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 ملخصال
ا، ونبذة عن العلاقات واصطلاح   تناول البحث تعريف الهدية لغة  

ياسية والهدايا المتبادلة بين المماليك والمغول قبل عهد الناصر، ثم عرض الس
الهدايا المتبادلة بين الناصر والمغول، سواء مغول فارس أو القفجاق، وتوضيح 
الغرض من تلك الهدايا، وكذلك سرد لأمثلة الهدايا المتبادلة بينهم، ثم دراسة 

ل، والصفات اللازم توافرها أهم الرس حيثالهدايا، من  يالرسل حاملأحوال 
ا عرض النتائج المترتبة على فيهم، والحرص على تأمين وصول الهدايا، وأخير  

 تبادل الهدايا بين الطرفين.
  الكلمات المفتاحية:

 الهدايا. يحامل -الناصر محمد -مغول القفجاق -مغول فارس –المماليك  -الهدايا
Abstract 

The research deals with the study of gifts exchanged between 

the Mamluks and the Mongols during the era of Sultan Al-Nasir 

Muhammad bin Qalawun (693-741 AH /1293-1340 AD), by defining 

the gift linguistically and idiomatically, and an overview of the 

political relations and gifts exchanged between the Mamluks and the 

Mongols before the reign of Nasser, then presenting the gifts 

exchanged between Al-Nasir and the Mongols, whether the Mongols 
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of Persia or the Caucasus, clarifying the purpose of those gifts, as well 

as listing examples of gifts exchanged between them, then studying 

the gift-bearing apostles, in terms of the most important messengers, 

and the qualities necessary for them to have, ensuring that gifts arrive, 

and finally the consequences of exchanging gifts between two sides. 

 : مقدمةال
تعددت الهدايا المتبادلة بين المماليك والمغول إبان عهـد الناصـر محمـد 

بن قـلاوون، وظهرت بوضوح من خلال العلاقات الدبلوماسيـة بين السلطان ا
ا ربط ا مُهِم  ا حضاري  والمغول؛ سواء القفجاق منهم أم مغول فارس، وشكلت جانب  

-246) الأول يلمملوكبين الطرفين خلال فترة بارزة من العصر ا
 يم( هى عهد الناصر محمد بن قلاوون، والمتمثلة ف0866-0621هـ/464

العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين، وما صاحبها من سفارات متعددة تحمل 
 ا شتى من الهدايا. أصناف  

تختلف عن الهدايا الداخلية التي كانت تقُدَّم  -محل البحث  -والهدايا 
لى المناصب الرفيعة في الدولة، والتي تندرج تحت مسمى للسلاطين للوصول إ
فكانت لتحسين العلاقات  -موضوع البحث  -، أما الهدايا (1)المحسوبية والرشوة

 بين الدول، مع ما يترتب على ذلك من تأثيرات سياسية واقتصادية واجتماعية.
كان ا من أر ا مهم  وقد شكلت الهدايا المتبادلة بين الناصر والمغول ركن  

السياسة الخارجية المملوكية خلال عهده، باعتبارها دعامة أساسية من دعائم 
الدبلوماسية المملوكية، فأقاموا عن طريقها علاقات خارجية قوية تقوم على 
 المحبة والتسامح، ونشر الدين الإسلامي، واتقاء الفتن والحروب قدر المستطاع.

بين المماليك والمغول، وكان  وقد تعددت أنواع وأشكال الهدايا المتبادلة
اختلاف أشكالها، وغـلاء أثمانها، بحسب اختلاف المناسبة، والظرف السياسي، 

إرسال ما تمتاز به بلاده من نفائس ومنتجات قيمة،  يوقد تفنن كلا الطرفان ف
وقد كثرت تلك الهدايا خلال حكم الناصر محمد، بسبب قوة الدولة المملوكية 

 وى الخارجية التقرب إليه عن طريق الهدايا.في عهده، ورغبة الق
ومن خلال البحث تم تناول الهدايا المتبادلة بين الناصر والمغـول من 

ا، ثم نُبـذة عن الهدايا المتبادلة بين الطرفين حيث تعريف الهدية لغـة  واصطلاح  
قبل عهد الناصر، وبعد ذلك سرد للهدايا المتبادلـة بين الناصر ومغول القفجاق 
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أوضاع من جهة، ومع مغول فارس من جهة أخرى، كذلك تناول البحث دراسة 
ا، واصطلاح   تعريف لفظ الرسول لغة   الهدايا بين الطرفين، من خلال يحامل

ا عرض النتائج الهدايا، والصفات اللازم توافرها فيهم، وأخير   يوأمثلة لأهم حامل
توصل  يت أهم النتائج التتضمن يالمترتبة على تبادل الهدايا، ثم الخاتمة الت

 إليها البحث.
 أهمية الدراسة : 

تتجلى أهمية الدراسة في كشف اللثام عن الهدايا المتبادلة بين المماليك 
م( ودورها في 0841-0698هــ/440-298) محمـد والمغول إبان عهـد الناصـر

 ها.السياسة الخارجية لكل منهما، وتوضيح الغرض منها، والنتائج المترتبة علي
 إشكالية الدراسة: 

تمثلت إشكالية الدراسة في معرفة طبيعة العلاقات السياسية بين 
المماليك والمغول خلال عهد الناصر محمد، وما نتج عنها من تبادل للهدايا 
لى أي مدى كانت تُستخدم كوسيلة  بين الطرفين، وتنوع أشكال تلك الهدايا، وا 

ن العلاقات، وتقوية الروابط من ناحية، وتحسي يلتجنب الصدام العسكر 
 السياسية والاجتماعية بين قوتين كبيرتين كالمماليك والمغول من ناحية أخرى.

 منهج الدراسة: 
القائم على الوصف والتحليل  ياعتمدت الدراسة على المنهج التاريخ

للأحداث، وجمع المادة العلمية وتوثيقها من مصادرها الأصلية، ثم دراستها 
 ة للوصول إلى الحقيقة التاريخية.بصورة تحليلي

 -فت عليها ما يلي:قمن الدراسات السابقة التي و الدراسات السابقة: 
-0621ه/464-246الهدايا والتحف زمن سلاطين المماليك البحرية ) -

حسين الوقاد، بحث  يم(، للأستاذة الدكتورة/ محاسن محمد عل0866
المجلد الثامن حوليات كلية الآداب، جامعة عين شمس،  فيمنشور 

م، تناول البحث ست محاور رئيسة تحدث 6111والعشرون، العدد الثانى،
فيها عن مكانة مصر السياسية والاقتصادية والجغرافية في العالم 

، وكذلك علاقاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية مع يالإسلام
الخارجية طوال العصر الهدايا الداخلية و دراسة تناول كما الدول المختلفة، 
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  .الأول يالمملوك
مصر على عصر سلاطين المماليك، للأستاذة  يالسفارات الأجنبية ف -

الدكتورة/ منى ابراهيم عبد الرحمن، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة 
م، وتناولت الرسالة العلاقات الخارجية للدولة المملوكية 0942القاهرة، 

 تبادلة بين المماليك والدول المعاصرة لهم. عامة، ودراسة السفارات الم
-226السفارات المتبادلة بين السلطان الظاهر بيبرس ومغول القفجاق ) -

بحث ، يفايزة عبد الرحمن حجاز  /ةم(، للدكتور 0644-0622هـ/242
، يمجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، عمادة البحث العلممنشور ب

م، تناول البحث دراسة العلاقات 6104، 44الجامعة الأردنية، المجلد
 السياسة بين الظاهر بيبرس والقفجاق، وتبادل الرسل والسفارات فيما بينهم.

للهدايا  -خاصة البحث الأول منها – الدراسات السابقة تُشرولم 
قرات وجيزة، لذلك وجدت من الأهمية ي فالخارجية بين الناصر والمغول إلا ف

براز النتائج السياسية الهدايا بمزيتلك بمكان دراسة  د من التفصيل، وا 
 لها. والثقافية والاقتصادية، والاجتماعية

 خطة الدراسة: 
تمة.الدراسة على مقدمة، وتمهيد، وأربع محاور، وخاتلك تشتمل   
ا، ونُبذة عن واصطلاح   فتناولت فيه تعريف الهدية لغة   التمهيدفأما  -

 عهد الناصر.  الهدايا المتبادلة بين المماليك والمغول قبل
فتناولت فيه الهدايا المتبادلة بين الناصر المحور الأول وأما  -

 والمغول، سواء مع مغول القفجاق أم مغول فارس. 
أشكال الهدايا المتبادلة بين لدراسة صصته فخ المحور الثانىوأما  -

 الناصر والمغول.
الهدايا )الرسل أو  يحامل أوضاعفتناولت فيه  المحور الثالثوأما  -

عهد الناصر،  يالسفراء(، من حيث أشهر حاملي الهدايا ف
والصفات اللازم توافرها فيهم، والاهتمام بتأمين وصول الهدايا 

 والرسل.  
النتائج المترتبة على تبادل الهدايا ذكرت فيه : فالمحور الرابع وأما -

 بين الناصر محمد والمغول.
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صل إليها من ثم جاءت الخاتمة لتشمل أهم النتائج التى تم التو  -
 خلال الدراسة.

 :التمهيـــــد
 إلى عنصرين: يدهالتمنقسم ا

 ا:واصطلاح   ول: الهدية لغـة  العنصر الأ 
 ي، وقـد وردت فـ(2)اـا وتودد  كرام  إبه غيـرك  ما أتحفت   :لغــة  الهديـة فأما   

نِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَ : ﴿القرآن الكريم فى قوله تعالى نَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ وَاِ 
عن  -رضى الله عنه –أبي هريرة  عن الشريف ، وفي الحديث(3)﴾الْمُرْسَلُونَ 

 . (4)"تهادوا تحابوا" :أنه قال -صلى الله عليه وسلم – النبي
فهى نوع من الهبـة، ويُقصد بها تمليك في  :ااصطلاح  أما الهديـة و  

ها متقاربة، مع اختلاف تفسيرها، ، والهدية والصدقة معاني(5)الحياة بغير عوض
، وكذلك (6)يقبل الهدية، ولا يقبل الصدقة -صلى الله عليه وسلم – فكان النبي

عن السيدة ف، (7)جميع الأنبياء كانوا يقبلون الهديـة؛ لنشر المحبة بين الناس
كان يقبل  -صلى الله عليه وسلم – أن رسول الله -رضى الله عنها-عائشة 

 – عن النبي -رضى الله عنه –، ومن حديث أبي هريرة (8)عليهاالهدية، ويثيب 
لَأَجَبْتُ، ولو أُهدِيَ إِليَّ  (9)لو دُعِيتُ إِلى كُراعٍ "ل: اقأنه  -صلى الله عليه وسلم

 .(12)"كُراَعٌ لقبِلتُ 
لشخص  يعبارة عن تقديم شئ ماد -موضوع الدراسة  -إذن فالهدية  

كانت لتحسين  يالعصر المملوك يفمعين بهدف إظهار المودة والإخاء، و 
عليه منذ القدم، فقبلها  االعلاقات مع الدول المختلفة، وكان تبادل الهدايا متعارف  

  .جميع الأنبياء، مع رفضهم للصدقة؛ لأنها لا تُعطى إلا للفقراء
ثاني: نُبذة عن تبادل الهدايا بين المماليك والمغول قبل عهد العنصر ال
 الناصر: 
ومغول القفجاق أو ما يُعرف بمغول القبيلة لهدايا بين المماليك تبُودلت ا 
لتأكيد ، (13)م0621هــ/226سنة  (12)عقب معركــة عين جالوت  (11)الذهبية

الشام اللذين تحالفا ضد بلاد  يالاتحاد ضد مغول فارس والصليبيين ف
يا بين ، فتوثقت العلاقات الدبلوماسيـة، وما صاحبها من تبادل الهدا(04)المماليك
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-226وبدأت تلك العلاقات منذ عهد الظاهــر بيبــرس ) ،(02)المماليك والقفجاق
-224كـة خان القفجاق )ر م(، إذ وصلت رسل ب0644-0621هـ/ 242
م، 0628هـ/220إلى مدينـــة الإسكندريــة سنة (02)م(0624-0622هـ/222
قيمة لبركة  ، فأكرم الأخير الرسل، ثم أرسل هدايا(17)ة الهدايا للسلطانـحامل
 .(06)خان

م( على 0891-0849هـ/269-246وكذلك عمل المنصــور قلاوون )
القفجـاق، فأرسـل هدايا قيمـة لمنكوتمر خان مغول تقويـة العلاقـات الوديـة مـع 

 ام، شملت أنواع  0666هـ/261سنــة  (19)م(0666-0624هـ/222-261)
لاقات الودية بين ، مما يدل على قوة الع(22)مختلفة من الأقمشة والتحف

 الطرفين.  
ا هدايا متبادلـة بينهم وبين أما عن مغول فارس فقد كانت هنـاك أيض   

مقدم  (21)م، وهــم رسـل الأميــر صمغـار0640هـ/241السلطان بيبرس سنة 
، وكانت رسالتهـم تتضمـن الرغبة في الصلح، (22)عسكر المغول ببلاد الروم

ـان، وأرسـل معهم الأميرين: مبارز الدين وتبادل السفارات، فأكرمهم السلط
، (24)م(0666هـ/264، وفخر الدين المقري )ت(23)م(0812هـ/414الطوري )ت

  .(25) بينهمفيما بهدايا لصمغار، ولأبغا خان، وكانت أول هدايا تتبادل 
وخلال عهد المنصور قلاوون تحسنت العلاقات بين المماليك ومغول 

-0666هـ/268-260ق تكودار أحمد )فارس بصورة كبيرة؛ بسبب اعتنا
، فعمل على تحسين العلاقات مع يم(، خان فارس للدين الإسلام0664
م تحمل 0666هـ/260، وأرسل سفارة إلى المنصور قلاوون سنة (26)المماليك

 . (27) الهدايا المتنوعة، فأكرم السلطان الرسل، وأرسل إلى الخان بهدايا مماثلة
  -: بادلة بين الناصر والمغولالمحور الأول: الهدايا المت

سلاطين المماليك، لما  همكان من أ (28) ن الناصر محمدإمكن القول ي
عـاد  عـن أعمـال الاستقـرار إليهـا، فضـلا   ةقـام به من ضبـط أحـوال البـلاد، وا 

، كما خُطب له بمصـر والشـام (29)البـلاد يالعمـران الكثيـرة التى قام بها ف
ق، وأتتـه رسـل ملوك الهنـد والصيـن، والحبشـة والتـرك، والمغول، والحجـاز والعـرا

، وتم تقسيم الهدايا المتبادلة بين الناصر (32)تطلب وده، وتقدم له الهدايا
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، على النحو والمغول إلى قسمين؛ الأول مع القفجاق، والثانى مع مغول فارس
 التالي:

 جاق: : الهدايا المتبادلة بين الناصر ومغول القفأول  
اختلفت الهدايا المتبادلة بين المماليك والقفجاق خلال عهد الناصر عن 
سابقتها من حيث الأهمية والقيمة، وتوالت السفارات بينهم حاملة الهدايا النفيسة، 

-291) ــول طقطايـــم وصل إلى مصــر"قرقجى" رس0814هـ/414سنة  يفف
ايا وتحف للسلطان، اق، ومعه هدــــخان القفج (31)م(0802-0696هـ/408

بالقاهــرة، وأخذ يتجــول في منطقـة  (32)فاُكرم غاية الإكــرام، وأُنزل بمنظـرة الكبش
 . (33)الأهرامات، ثم أرسل السلطان معه هدايا متعددة للخان المغولى

أرسل  -م 0812هـ/412أي سنة  -وبعد سفارته الأولى بعامين 
ا عليه الاشتراك في حمد، عارض  طقطاي خان بهداياه مرة أخرى إلى الناصر م

، خان (34) م(0818-0694 هـ/418-294حملة عسكرية لقتال غازان )
فارس، فأكرم السلطان الرسـل، وأرسـل برسالة للملك طقطـاي يشكـره فيهـا على 
هداياه، وأوضـح له رغبتـه في التحالف معه، لكنه اعتذر عن الاشتراك في 

لصلـح مع خليفته، ثم أمر السلطان بتجهيز الحملة بسبب وفاة غازان، وعقـد ا
 .(35)الرسل بالهدايا المتنوعة

عام  ي، ففيوتوالت الهدايا المتبادلة بين السلطان الناصر والخان طقطا
م أرسل الخان أحد أقربائه ويدعى "بكلمش بن قنجو بغا" على 0808ه/408

 ،اا تركي  لوك  ن ممو رأس سفارة كبيرة للسلطان تحمل هدايا قيمة، كان منها ثمان
، فأحسن السلطان استقبالهم، ومنح الرسول خلعة )كُسوة( (36)ن جاريةو وعشر 

مقصب )مرصع  (37))قماش حرير( سنية )عطاء قيمته كبيرة( عبارة عن طرد
)مزخرفة أو مطرزة(، وحياصة )جزام يوضع وسط  (38)بالجوهر( بطرز زركش

ه )غطاء للرأس( ، وكلوت(39)لات الحرب(آالدابة( ذهب بثلاث بياكير)من 
، ثم أمر له بألف جوشن )درع مميز(، وألف خوذة، وألف بركستوان (42)زركش

)غطاء للحصان مزركش(، وأرسل معه هدايا للخان طقطاي عبارة عن عدة 
، وعدة كلوتات زركش، يسكندر  (41)صناديق قماش تعابى )نسيج فاخر(

 يجوار  لىَّ ، وقُل له: يُرسل إيوحوايص ذهب، وقال للرسول: أبلغه سلام
 .(42)حسناوات، ومماليك من القفجاق
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واستمر دور الهدايا السياسى بين المماليك والقفجاق بعد وفاة طقطاي، 
-0804هـ/441-408) فتبُودلت الهدايا بين الناصر وخليفته أوزبك خان

أن أوزبك أرسل هدايا عديدة للسلطان سنة  ي، فذكر النوير (43)م(0841
ر رسل الخان مكرمين، ورد على هداياه بهدايا م، فأعاد الأخي0808هـ/408

 وأيدغدي الخوارزمي ،(44)مماثلة أرسلها مع الأميرين سيف الدين أروج

 . (45)م(0881 هـ/481)ت
عادت رسل السلطان  -م0802هـ/402أي سنة  -وبعد عامين 

صحبتهم رسل  يالموفدون إلى أوزبك، حاملين معهم هدايا الخان، وكان ف
السلطان خير استقبال، وأرسل إلى الخان هدايا وتحف متعددة  أوزبك، فاستقبلهم

(46)   . 
وأراد الناصر محمد تقوية العلاقات الدبلوماسية مع مغول القفجاق عن 

تمام ذلك، إ يف ملحوظ   ، وكان للهدايا دور  (47)طريق مصاهرة البيت المغولى
من م أرسل السلطان إلى أوزبك خان يطلب الزواج 0804هـ/404سنة  يفف

، شملت (49) ، وبعث مع رسله هدايا نفيسة(48)إحدى الأميرات أحفاد جنكيزخان
جوشن وخوذة، وبركستوان، وخلعة كاملة، وثياب أطلس مزركشة، وشاش 
)يستخدم للجروح أو كزينة للنساء(، وكلفتاه )غطاء للرأس( ذهب، وحياصة 
ذهب، وفرس مسرجة بلجام من الذهب المرصع، وجتر )عمامة مرصعة 

 .(52)لذهب(، وسيف بحلية من الذهببا
أمر تلك المصاهرة، وما حدث عندما  يوأطنب المؤرخون المسلمون ف
ا مصاهرة المغول، فعند ذلك اجتمع أوزبك أرسل السلطان بهداياه لأوزبك، طالب  

، (52) ا، وشاورهم في الأمر، فنفروا منه، وهم سبعون أمير  (51)بأمراء التومانات
، وفي مقابل ماذا تُجهز ابنة ملك من ذرية ن قبلوقالوا: هذا لم يحدث م

، وتقطع سبعة بحور؟ ولم يوافقوا، ثم اجتمعوا مرة ثانية مصرجنكيزخان إلى 
إلى بعد أن وصلتهم هدايا السلطان، فوافقوا وقالوا: ما زالت الملوك تخطب 

الملوك، وملك مصر ملك عظيم يلزم إجابته، لكن ذلك لا يتم إلا بعد أربع 
 سنة كلام، وسنة مهاداة، وسنة خطبة، وسنة زواج، وتغالوا في الشروط،سنين؛ 

 .(53)والحديث فيها فلما علم السلطان بذلك رجع عن الخطبة،
وتكررت السفارات بين الناصر وأوزبك خان تحمل الهدايا المتعددة، 



محمد فتحى محمد عبد الجليلد.   

628 

 (54)والسلطان لا يذكر أمر الزواج، وعندما أرسل الأمير سيف الدين أطرجي
م، قال له الخان: جهزت 0861 هـ/461خان بالهدايا والتحف سنة إلى أوزبك 

لأخي السلطان ما كان قد طلب، واخترت له عروس من نسل بركة خان، فقال 
له أطرجي: إن السلطان لم يرسلني في هذا الأمر، ولو علم به لبعث بالهدايا 

أمام أطرجي : أنا أرسلها إليه من جهتي. فما كان القيمة، فرد عليه أوزبك قائلا  
إلا السمع والطاعة، ثم قال له أوزبك: أين مهر العـروس؟ فاعتذر الأمير أنه 
ليس معـه مال، فقال له الخان: نحن نأمر التجار أن يقرضوك ما تدفعه، 

لف دينار، ثم قال له الخان: لابد مـن عمل عُرس أفاقترض منهم عشرين 
 آخر بل  سبعة جي مالا  )أهل الزوجة(، فاقترض أطر (55)يجتمع فيه الخواتين

 .(56)آلاف دينار
وتم تجهيز الخاتون للسفر إلى مصر، وكان في صحبتها جماعة من 

، (57)مدينة صراي ين جارية، وقاضو ، وستن رجلا  و أمراء المغول، ومائة وخمس
وكان معها رسل  ،(58)م0861هـ/461فوصلوا إلى مدينة الإسكندرية أواخر سنة

شملهم بكثير من الإنعام، وأرسل  يلطـان، الذحاملين هداياه للسخان أوزبك 
 . (59)للخان معهم هدايا قيمة

ويتضح مما سبق مدى الدور الذي لعبتـه الهدايا المتبادلـة بين الناصـر 
والمغـول، وتأثيرها الكبيـر في تغيـر الموقف المغولي تجـاه المصاهـرة بين 

المصاهرة،  يلتفكير فالسلطـان والمغـول؛ من الرفض والتكبر، إلى معاودة ا
وتبرير أسباب قبولها، بل وتحول الأمر إلى عرض المغول أنفسهم لمصاهرة 

رسال العروس إل مصر، محملة بالهدايا النفيسة، ثم وصل الأمر  ىالناصر، وا 
كلا الطرفين أمام الآخر في تقديم الهدايا الثمينة، لإظهار المكانة  يإلى تباه

 الرفيعة والأبهة. 
دايا بين الناصـر محمد وأوزبك خان بعد المصاهرة بينهم، وتوالت اله

م، وأحضروا معهم الهدايا 0864هـ/464فوصلت رسل الخان إلى مصر سنة 
، (62)المتعددة للسلطان، ثم عادوا إلى بلادهم بالهدايا بصحبة رسل السلطان

عادت رسل السلطان من بلاد  -م 0866هـ/466أي سنة  -وبعد أربع سنوات 
حاملين هدايا الخان للناصر، وتكرر حضور رسل الخان إلى  القفجاق،

السلطان، فخلع عليهـم، وأرسل معهم هداياه، ثم أمر الأمير سيف الدين أطارس 
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بحسن ضيافتهم، واصطحابهم ( 62)أحد أمراء العشرات (61)م(0882هـ/482)ت
 .(63)حتى يعودوا إلى بلادهم

حمد ومغول القفجاق ومن خلال عرض الهدايا المتبادلة بين الناصر م
ا للصلات يتضح أن العلاقة بين الطرفين كانت قائمة على أساس متين، نظر  

كانت تربط القفجاق بالمماليك، فإلى جانب الوحدة الدينية، كان  يالوثيقة الت
الاتحاد ضده، ومن  يهناك العداء الشديد لبيت هولاكو بإيران، والرغبة ف

 يتحالف معه. 
 بادلة بين الناصر ومغول فارس: ثانيا: الهدايا المت

ا لم يكن العداء بين المماليك ومغول فارس، وما تبعه من حروب مستمر  
بصورة دائمة، بل كانت هناك فترات من السلم والتواصل، تختلف باختلاف 

فترات السلم كانت تُعقد المعاهدات، ي ، فف(64)الأوضاع السياسية فيما بينهم
ين الطرفين؛ لتخفيف حدة العداء بينهم من جهة، وتتبادل الهدايا والسفارات ب

في كسب ود سلاطين المماليك أثناء الصراعات  -ا غالب   -ولرغبة المغول 
الداخلية في دولتهم من جهة أخرى، أو لقوة الدولة المملوكية في عهد الناصر 
محمد، وعدم مقدرة المغول على الانتصار عليه، ففضلوا مسالمته من جهة 

 ثالثة .
العلاقات المملوكية  يلال حكم الناصر حدث تحسن كبير فوخ

-0814هـ/402-418) المغولية، بين السلطان ومحمد بن خدابنده أولجاتيو
، وحاول تخفيف حدة (66)الذي خلف غازان في حكم مغول فارس (65)م(0804

تحقيق ذلك،  يا فا مهم  ، ولعبت الهدايا دور  (67)العداء بين المغول والمماليك
م تؤكد حرصه 0812هـ/414ولجاتيو سفارة إلى السلطان الناصر سنة فأرسل أ

على توثيق روابط الصداقة، وتأكيد حسن النوايا، وخاطـب السلطان في رسائله 
عَفَا اللَّهُ ﴿بالأخ، وطلب الصلح معه، واستشهد في آخر كلامه بقوله تعالى: 

، وأرسل بالهدايا النفيسة للسلطـان (68)﴾ادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَ 
أجاب أوليجاتيـو إلى ما طلب، وأكـرم رسله، ثم أوفد الناصر إليه سفارة  يالذ

 .(69)تحمل الهدايا القيمة؛ لتوطيد أواصر الصداقة بين الطرفين
ولم تستمر العلاقات الودية وتبادل الهدايا بين المماليك ومغول فارس 
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وليجاتيو، فحدثت توترات بين الطرفين أدت إلى على وتيرة واحدة خلال عهد أ
، واستمر الحال على ذلك حتى تولى أبو سعيد بن (72)قطع العلاقات بينهم

ا لوالده أوليجاتيو حكم فارس خلف   (71)م(0882-0802هـ/482-402خدابنده )
م، فتغيرت الأوضاع، وتحسنت العلاقات بين المماليك    0802هـ/402سنة 

 . (73)عت السفارات حاملـة الهدايا بين السلطان وأبي سعيد، وتتاب(72)والمغول
وكان تبادل الهدايا ظاهرة ملحوظة بين الناصر محمد وأبي سعيد بن 

م وصل مجد الدين 0809هـ/409خدابنده، وتوالت السفارات بينهم، ففي سنة 
  من جهة أبي سعيـد إلى القاهـرة حاملا  ، رسولا  (74)م(0846هـ/448)ت السلامي

ثم  ،(75)ا ثمينة للناصر، فرحب به السلطان، وأرسل معه هدايا قيمة للخانهداي
يحمل رسالة الخان بطلب الصلح مع السلطان،  يالعام التال يعاد مجد الدين ف

الناصر على ذلك، وأرسل بهدايا قيمة  وتوثيق العلاقات الودية بينهم، فوافق
تتري،  (76) ان()قفط للخان المغولى عبارة عن خلعة أطلس زركش، وقباء

 ، وغير ذلك، وقد بلغت قيمة تلك الهدايا أربعين ألف دينار(77)وقرقلات )دروع(
(78). 

بن خدابنده والناصر محمد،  سعيد يا لتبادل الهدايا بين أبواستمرار  
(79)أرسل السلطان هدايا ثمينة للخان حملها الأمير أيتمش المحمدي

عام  
وصل  يهرات، وحمار وحشم، وكانت عبارة عن خيول ومجو 0866ه/466

على هدايا السلطان  يالخان في العام التال فرد، (82)إلى مصر من بلاد اليمن
)جمال خراسانية  (81)بإرسال هدايا قيمة للناصر شملت مجموعة من البخاتي

والتحف، وعندما وصلت رسل  )أصناف من الخيل( (82)ضخمة( والأكاديش
وأكرمهـم، وكان مضمون رسالتهم طلب الخان إلى القاهرة أحسـن السلطان إليهـم 

، فوافق السلطـان على الصلح، وكف الغارات من الجهتين، وأرسل (83) الصلح
 .  ( 84)هدايا قيمة إلى الخان أبي سعيـد

ا على هدايا الناصر محمد أرسل الخان أبو سعيد هدايا نفيسة ورد  
يها م، وكانت تضم ثلاثة أكاديش )خيول( عل0864هـ/ 464للسلطان عام 

سروج من الذهب، ومرصعة بأنواع مختلفة من الجوهر، وثلاث حوائص 
)أحزمة( مزينة بالذهب، وسيف مزخرف بالذهب، وشاش )قماش لزينة النساء( 
حدى عشر من الجمال البختية، كانت تحمل صناديق مليئة  مزركش، وا 
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بالقماش المصنوع ببلاد فارس والعراق، بل  عددها سبعمائة شقة )قطعة(، 
قوش عليها ألقاب الناصر محمد، فقبل السلطان الهدايا، وأنعم على رسل من

 .(85)لقابالخان بالتشاريف والأ
ا في تقوية العلاقات بين المغول والمماليك ا ملحوظ  ولعبت الهدايا دور   

عندما أراد الخان أبو سعيد المصاهرة بين نائبه على الشام والسلطان الناصر، 
م، فقبل الأخير 0864هـ/464ايا القيمة للسلطان سنة فأوفد رسله حاملين الهد

، وكان مضمون رسالة الخان خطبة ابنة السلطان لابن الأمير جوبان (86)هداياه
نائب الخان بالشام، فوافق السلطان على ذلك الطلب،  (87)م(0862هـ/462)ت

 .(88)ثم عادت الرسل إلى بلادهم محملين بهداياهم المتعددة من السلطان
هدايا أبي سعيد إلى السلطان الناصر، فوصلت رسله إلى وتوالت 

م يتقدمهم الأمير تمربغا المرغيناني، حاملين الهدايا 0869هـ/ 469مصر سنة 
مصاهرة السلطان مرة ثانية،  يللسلطان، وكان مضمون رسالة الخان رغبته ف

فاعتذر الأخير عن المصاهرة لصغر سن ابنته، ووعدهم بالموافقة بعد ثلاث 
وات، فأحضر تمربغا ستون ألف درهم، وسأل السلطان أن يعمل بذلك مهمّ سن

يأكل منه الأمراء، فوافق السلطان، وطلب مهر ابنته أعمال ديار ( 89))وليمة(
 .(92)بكر

ولم يقتصر إرسال الهدايا للسلطان الناصر على خانات المغول 
المثال فحسب، بل امتد الأمر ليشمل بعض كبار رجال دولتهم، فعلى سبيل 

 (91)أرسل الأمير جوبان نائب الخان على الشام، والوزير علي شاه التبريزي
م مع مجد الدين السلامي، 0809هـ/409بهدايا متعددة للسلطان للناصر سنة 
 .( 92)لإظهار المودة والتقرب من السلطان 

نائب الخان أبي  (93)وكذلك أرسل حسن بن الجتية أو ابن الجلايري
م محملين بالهدايا القيمة، 0869هـ/469لسلطان الناصر سنة سعيد، رسله إلى ا

 .(94)فقُبلت الهدايا، وعُومل الرسل بكثير من الاحترام والتقدير
وهنا يجب الاشارة أن علاقة السلطان الناصر بخانات فارس كانت 
مختلفة عن علاقته مع القفجاق، حتى بعد دخولهم الإسلام، وتبادل المراسلات 

ا ما كان إرسالهم للهدايا، وتقربهم من المماليك بسبب فغالب   والهدايا معهم،
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انشغالهم بالصراعات الداخلية، وما أن ينتهون منها حتى يعاودوا الإغارة على 
م، 0816هـ/416البلاد الخاضعة للمماليك، كما فعل غازان ببلاد الشام سنة 

 .(96)قرب دمشق (95)موقعة مرج الصفر يفمُنى بهزيمة ساحقة ف
 -ور الثانى: أشكال الهدايا المتبادلة بين الناصر والمغول: المح

تعددت أشكال الهدايا المتبادلة بين الناصر محمد والمغول، وأدت إلى 
نتائج سياسية وحضارية مهمة، وقد ارتبط اختلاف أشكالها، وارتفاع أثمانها، 

ه، وتنوع محتواها، باختلاف المناسبة، والظرف السياسي الذى كانت تقدم في
وكان في مقدمة تلك الهدايا: الرقيق والجوارى والعبيد، وكذلك الأموال 
والمجوهرات من الذهب والياقوت والزمرد وغيرها، إضافة إلى الخيل، وأنواع 

 قيمة من الأقمشة، القطنية منها والحريرية.
ا ما كانت الهدايا ذات قيمـة كبيـرة؛ لتُظهـر مكانـة مُرسلها، ومنزلة وغالب  

طان أو الخان المُرسلة إليه، وشكلت سبايا الحروب من الرقيق والجوارى السل
الجانب الأهم من الهدايا المتبادلة بين الطرفين، فعلى سبيل المثال أرسل أوزبك 

مقدمتها  يم، معها هدايا عديدة، كان ف0808هـ/408سفارة إلى السلطان سنة 
ان مكرمين، وأرسل معهم مجموعـة من سبايا القفجاق، فأعاد السلطان رسل الخ

أي سنة  -، وبعد عامين (97)رسله حاملين الهدايا المتنوعة للخان
أرسل أوزبك بالهدايا القيمة للناصر، وكانت تضم مجموعة  -م0802هـ/402

 .  (98)من المماليك والجوارى
وتشابهت هدايا مغول فارس والقفجاق المُرسلة للسلطان، وكانت تشتمل 

يتم اختيار أفضلهم لهذا الغرض، وذلك لوجود أعداد  يار على مماليك وجو  اأيض  
بها الملوك  يالمغول، حتى أصبحوا كأى سلعة ذات قيمة، يُهاد ىكبيرة منهم لد

م وصل إلى مصر رسول أبي سعيد بن 0809هـ/409من يحبون، ففي سنة 
خدابنده، ومعه هدايا قيمة للسلطـان، وكانت تضم تحف ومماليك وجواري، ما 

، وهو مقدار كبيرة من المال آنذاك، مما (99)يمته خمسمائة ألف درهميقارب ق
 الذين أُرسلوا إلى السلطان الناصر كهدية. ييدل على كثرة أعداد الرقيق والجوار 

 ياهتم فيه المغول بإرسال هداياهم من الرقيق والجوار  يالوقت الذ يوف
مصر والشام  امتازت بها يإلى مصر، كان الناصر يرسل التحف النادرة الت
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كهدايا للمغول، فبعد أن استقبل السلطان رسل أوزبك  يخلال العصر المملوك
مقدمتها مجموعة من  يم، أرسل إليه هدايا متعددة كان ف0802هـ/402سنة 
 -، ثم تكرر إرسال تلك الهدايا من قبل السلطان بعد عامين (122)القيمة  التحف

بالهدايا والتحف الثمينة حيث أرسل إلى أوزبك  -م 0804هـ/404سنة  يأ
(121). 

ا كانت الهدايا المتبادلة بين الطرفين عبارة عن نسخة من القرآن وأحيان  
سنة  ي)المملوكية والمغولية(، فف الكريم؛ لمكانته العظيمة عند الدولتين

م أرسل أبو سعيد بن خدابنده هدايا قيمة للسلطان، وكانت عبارة 0860هـ/460
رائعة، وغير ذلك من التحف  (122)ا(، وخركاها كبار  ء  عن ختمة شريفة )ستون جز 

 .( 123)الثمينة والنفائس، فقُبلت الهدايا، وجهز السلطان للخان هدايا تليق به
عبارة عن مجموعة من كتب التفسير  - اأحيان   -وكانت الهدايا 

بلاد المغول  يمصر والشام والحجاز، وندرتها ف يوالأحاديث، وذلك لتوافرها ف
كانت من الهدايا القيمة التى يتهادى بها السلاطين والملـوك خلال آنذاك، ف

م أرسـل السلطان الناصر مجموعة 0866هـ/ 466سنة  ي، ففيالعصـر المملوك
من كتب الفقه والتفسير كهدية لأوزبك خان منها: كتاب جامع الأصول في 

قه، في الف (126)، والبحر للروياني(125)، وكتاب شرح السنة(124)أحاديث الرسول
 .(127)وعدة كتب أخرى 

ا شملت الهدايا نفائس من الذهب والفضة، أو أقمشة من الحرير وأيض  
أنه وصلت إلى القاهرة رسل أبي سعيد بن خدابنده سنة  يوالقطن، فذكر النوير 

م يطلبون الصلح مع السلطان، فأكرمهم الناصر، وأرسل معهم 0868هـ/ 468
إرسال هدايا قيمة للسلطان عبارة عن ، فرد الأخير على ذلك ب(128)هدايا للخان

وأنواع مختلفة من القماش،  (129)حياصتين )حزامان مصرعان بالذهب والفضة(
فقبل السلطان هداياه، وأعطى رسل الخان هدايا متنوعة عبارة عن حوايص 

 .(111)ا محلى بالذهب)طواقي أو ثياب داخلية(، وسيف   (112)وكلّوتات
ا من الحيوانات المماليك والمغول نوع  وقد تكون الهدايا المتبادلة بين  

ا بمـن سـوف تُرسل المفترسـة، دليل على قـوة الدولـة المُرسلـة للهدايا، أو إعجاب  
، من خانات المغول، كالأسد أو الفهد مثلا   مإليه، سواء من سلاطين المماليك أ

م وصل إلى الأبواب السلطانية رسل نائب الملك أبي 0869هـ/469ففي سنة 
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ا وفهدين هدية  للسلطان الناصر، فقُبلت د بن خدابنده، وأحضروا معهم قماش  سعي
 . (112) الهدية، وعُومل الرسل بكثير من الاحترام والتقدير

لى جانب الهدايا من الحيوانات المفترسة، كانت هناك هدايا متبادلة  وا 
ب الحرو  يكانت تُستخدم كوسيلة للسفر أو ف يبين الطرفين من الحيوانات الت

م وصلت إلى مصر رسل أبي 0869هـ/469سنة  يمثل الخيل والبغال، فف
عشرة منها ، )الخيل العجميات( اسعيد، ومعهم من الهدايا اثنا عشر أكديش  

 .(114) )الفضة((113)مزينة بالجوخ المبطن بالصندات 
في  -وجدير بالذكر أن الهدايا المتبادلة بين المماليك والمغول كانت

ا، لكنها ا تكون مفروضة فرض  الأضعف إلى الأقوى، وأحيان  من الطرف  -الغالب
أحيان أخرى كانت لإظهار المودة والإخاء فيما بينهم، ولتقوية الراوبط  يف

 تحقيق ذلك.  يالسياسية والاجتماعية بين الطرفين، وحققت نتائج ملموسة ف
 الهدايا )الرسل(: يالمحور الثالث: حامل

بين المماليك والمغول خلال عهد الناصر بعد دراسة الهدايا المتبادلة 
الإشارة إلى حامل الهدايا، ونبدأ بالتعريف بالرسول ي محمد كان من الضرور 

 ا.واصطلاح   لغة  
 ا:واصطلاح   : الرسول لغة  أول  

ا مشتق من الإرسال وهو التوجيه، فإذا بعثت شخص   :اللغةالرسول في 
نِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ ﴿:لكة سبأعن م قال تعالى للقيام بمهمة ما، فهو رسولك، وَاِ 

، فالرسل سُموا بذلك لأنهم وجهوا من (115)﴾بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ 
قبل الله سبحانه وتعالى برسالة معينة، وكلفهم بحملها، وأمرهم بتبليغها إلى 

  . (116)الناس
 سبحانه وتعالى، ثم فهو الذي ينبئه الله :الإصطلاحأما الرسول في 

يأمره بتبلي  رسالته مثل سيدنا نوح عليه السلام، فقد ثبت في الصحيحين أنه 
 .(117)أول رسول بُعث إلى أهل الأرض

 عهد الناصر محمد: يالهدايا ف يا: أشهر حاملثاني  
بصورة كبيرة،  هداياهـم ياهتـم سلاطيـن المماليك وخانات المغــول بحامل

ن الهدايا وسيلة لتحسين العلاقات السياسية مع الدول فكما حرصوا أن تكو 
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 يبأمر حامل - اأيض   -المعاصرة لهم، وأن تكون قيمة لاظهار مكانتهم، اهتمـوا 
ـا ما كان تلك الهدايا، وانتقوهـم مما يتميزون بالأمانة والفصاحـة والكياسـة، فغالب  

السفارة  يوا أكثر من رسول فا ما كانهـؤلاء الرسـل من الأمـراء المقربيـن، وكثيـر  
كانوا البلاد التى  ياحتهم فالواحدة، وكان هناك من يستقبلهم، ويسهـر على ر 

 .ينزلون بها
ومن أهم الرسل الذين كانوا يحملون الهدايا خلال عهد الناصر محمد، 

، (118)م(0888هـ/484الأمير بدر الدين بيليك السلاري المعروف بأبي غدة )ت
)المشرف على شئون القصور السلطانية من  ة السلطانكان أحد أستاداري

المطابخ والشـراب، والخـدم والكسـوة، والنفقات وغيرها(، وقد عهـد إليه الناصـر 
 .(119)م 0866هـ/ 466بحمـل الهدايا القيمـة لأوزبك خان، مثلما حدث سنة 

عهد الناصر، الأمير سيف الدين بلبان  يوكذلك اشتهر من الرسل ف
)الفرقـة  (121)، أحد أمراء الطبلخانات(122)م(0881هـ/481)تالصرخدي 

ا إلى العامة ا على الصلوات، محسن  ا مواظب  الموسيقيـة السلطانيـة(، وكان تقي  
(122). 

عهد الناصر الأمير سيف الدين بكمش الجمدار،  يا فوظهر أيض  
عهد إليه الناصر بحمل هداياه إلى أوزبك خان، مثلما حدث سنة  يالذ

 (124)، وكذلك الأميران: علاء الدين ابن بلبان القلنجقي(123)م8660هـ/466
، وقـد (126)يصـدر الدين سليمـان المرتق ي، والقاض(125)أحد مقدمي الحلقـة

سفاراته إلى أوليجاتيو خان فارس سنة  ياستعـان بهم الناصر ف
 . (127)م0812هـ/414

ا، الأمير سيف الدين واشتهـر مـن رسل الناصر إلى المغول أيض  
كان يحمل هدايا السلطان إلى ملوك البلاد المجاورة،  يأيتمش المحمدي، الذ

أرسلها لأبي سعيد بن خدابنده، وكان أيتمش يهتم بأمر رسل الدول  يخاصة الت
المختلفة القادمين إلى مصر، فيما يتعلـق بإقامتهـم، وما يحتاجـون إليـه، والتجـول 

 .(128)انتهاء مهام سفارتهم  ا، وحتىالبـلاد المصرية أحيان   يمعهـم ف
فكان منهم مجد الدين  :وفيما يتعلق برسل المغول إلى الناصر

السلامي الذي سعى مع الأمير جوبان في الصلح بين السلطان وأبي سعيد، 
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 يحمل هداياه فازدادت مكانته عند الملكين، لذلك اختاره الخان ليكون رسـولا  
 م تكـرر قدومـه إلى مصـر، حاملا  م، ث0809هـ/ 409للسلطـان الناصـر سنـة 
 .(129)م0860هـ/460كما حـدث سنـة  ،الهدايا المتنوعة للسلطان

وجدير بالذكر أن مجد الدين السلامي قدم إلى مصر أيام الناصر 
محمد، فاستعمله السلطان على بعض أمور الدولة، وعظمت مكانته، وارتفع 

ا، وأنعم عليه ن درهم  شأنه، حتى خصص له السلطان في كل يوم مائة وخمسي
بقرية في بعلبك شمالى الشام، وأعطى مماليكه إقطاعات كثيرة، وكان يقيم ببلاد 
المغول، وتُحمل له التحف والهدايا من مصر ليفرقها حسب ما يراه على أعيان 

 .( 132) لهم لدى السلطانالمغول، ثم استعمله المغول رسولا  
رجل يدعى باينجار، وظهر من رسل المغول إلى السلطان الناصر 

كان رسول أوزبك إلى السلطان، وقد قدم مع الخاتون طلنباي )عروس الناصر( 
ا قدم الهدايا للسلطان، وقال ا كبير  م، وكان شيخ  0861هـ/461إلى مصر سنة 

ا من ا، وقد أرسلنا لك بنت  له: أخوك الخان يقول: أنت طلبت من نسل الخان بنت  
ن لم تعجبك فبيت كبير، فإن أعجبتك فلا يكو  عمل أن عندك أفضل منها، وا 

فقال له  ،(131) ﴾إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا﴿ :بقول الله تعالى
نما أردنا عظم البيت، والقرب من أخي، وأن  السلطان: نحن ما أردنا الحسن، وا 

عام والهبات على باينجار، ومن ا، ثم عقد عليها، وأكثر من الإنا واحد  نكون شيئ  
 .  (132)معه

ا من رسل أبي سعيد إلى السلطان الأمير محمد بن واشتهر أيض  
م، 0864هـ/464سنة  محمد ، وقد أرسلـه الخان بهداياه إلى الناصر(088)جمق

، (134)فأنزله السلطان عند الأمير أيتمش المحمدي، وشمله بالتشاريف والإنعـام
، وأقطعه (135)طان، فقد أنعـم عليه بإمــرة طبلخاناةوحظى بتكريم كبير من السل
، ونقل البكتوتي إلى صفد ببلاد (137)أميـر علـم (136)إقطاع الأمير أيبك البكتوتي

 .(138)الشام
 :ياحامل الهدا يا: الصفات اللازم توافرها فثالث  

الهدايا بعناية كبيرة، بحيث يكونوا ذوي عقل  يكان يتم اختيار حامل
لخلق، وخبـرة بالتعامل مع الملـوك، وهو ما ذكره المقريزى عند راجح، مع حسـن ا
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، (139)أرسله ابن خدابنده بهدايا للناصـر يحديثه عن مجد الدين السلامي الذ
ن حسـن المظهر، لديه قبول لدى و كيفبالإضافة إلى الصفات السابقة، 

، ومقدرة على الإقناع؛ لتحقيق غرض معين كالصلح بين الطرفين (142)الناس
  . (141) ثلا  م

بعلمه وفقهه، لذلك  اانب تقواه، عالى الثقافة، معروف  وكان الرسول بج
 يالذ يصدر الدين المرتق يا مثل القاضقاضي   ال من كان فقيه  وُجد من الرسـ

، فقد أرسله السلطان يالعصر المملوك يكان من كبار علماء المالكيـة ف
 .(142)م0812هـ/144 إلى أوليجاتيو خان فارس سنـة الناصر رسـولا  

ولم يكتف الناصر بتوافر العلم والتقوى فقط لدى حامل الهدايا، بل اهتم 
السلطـان  ىأن يجمع معهما اللباقة، أي حُسن التحدث مع الآخريـن، وقد راع

أرسله بالهدايا إلى ملوك  يذلك عنـد اختيـاره للأميـر أيدغدي الخوارزمي، الذ
اختاره " لفيض علمه، وحسن حديثه"، المغول، فذكر ابن حجر أن السلطان 

 . (143)للآخرين اقناع  إضافة إلى معرفته بتاريخ الأمم السابقة؛ مما يجعله أكثر إ
وكان الناصر يختار حامل هداياه ممن يتميز بعلو الهمة والكرم، ومن 
يهتـم بمظهـره، وأعوانه، فعلى سبيـل المثال عندما اختار الأمير أيتمش المحمدي 

م، أنعـم عليه بألفي دينار، 0866هـ/466ى أبي سعيـد بن خدابنده سنـة إل ولا  رسـ
فاهتم أيتمش بمظهره حتى أشاد به المؤرخون، كما اهتم بملابس أتباعـه أعضاء 

 .( 144)وغير ذلك ،السفارة، وما يحتاجونه من الطعام والخيل
 هتمام بتأمين وصول الهدايا والرسل:ا: الرابع  

خانات المغول على تأمين حياة الرسل، وما حرص سلاطين المماليك و 
م، يحملونه من هدايا، وتوفيـر كافـة أسبـاب الراحـة لهـم، فكان هناك مـن يرافقهـ

عندما قدمت رسل  ا من المال ينفقون منه، فمثلا  ، ومقدار  (145)لهم ا مريحاوسكن  
م أحسن السلطان استقبالهم 0864هـ/464سعيد بهدايا للناصر سنة  يأب

 .(146)مهم، ثم أمر لهم بمبل  من المال ينفقون منه مقداره مائة ألف درهموتكري
وكان الناصر محمد يهتم بأمر الرسل الوافدين عليه، ويُحسن استقبالهم، 

سعيد سنة  يوتكريمهم، فعلى سبيل المثال استقبل رسل الخان أب
(147)م، وأنزلهـم برواق0868هـ/468

بقلعـة الجبل، وخصص  (148)بدار النيابة 
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قيمة لهم ما يحتاجونه من المأكل والمشرب، ثم خلع عليهم؛ وقدم لهم الهدايا ال
بالذهب، وخلع على من معهم من  امرصع   امن الملابس الحريرية، وسيف  

 .  (149)الأتباع
 يوكذلك حرص سلاطين المماليك على  معاقبة مـن يتعرض لحامل

طوال العصر كان هداياهم بسوء، ولم يكن ذلك خلال عهد الناصر فحسب، بل 
بفلسطين لرسل من ( 152)عندما تعرض تجار من مدينة بيسان ، فمثلا  يالمملوك

م من عند السلطان بيبرس، م، أثناء عودتهــ0646هـ /241مغول القفجاق سنة 
هم على ما معهم من هدايا، أرسل السلطان لنائبـه على الإسكندرية، ئواستيلا

ودين بها من السفــر، حتى يدفعوا مقدار مـا وأمـره بمنع التجـار البيسانيين الموج
أخـذ أصحابهـم من الرسـل، ثم جهزهـم السلطـان، وأرسـل معهـم بهدايا قيمـة 

 .(152)خان مغول القفجاق (151)م(0696-0624هـ/291-222) لمنكوتمـر
المحور الرابع: النتائج المترتبة على تبادل الهدايا بين الناصر 

 -والمغول:
دايـا بيـن الناصـر والمغــول نتائج سياسيـة واقتصاديـة، كان لتبـادل اله

واجتماعيـة وثقافيـة متعـددة، فقـد أدى تبادل الهدايا بيـن الطرفيـن إلى تحسيـن 
بداء حسن النوايا تجاه بعضهم البعض، فكان للهدايا  العلاقات السياسية بينهم، وا 

ومغول القفجاق مع بدء بين المماليك  يإظهار المودة والتأخ يف ملموس   دور  
العلاقات الدبلوماسية بينهم منذ عهد الظاهر بيبرس وبركة خان، وما تبعها من 

 .(153)تحالف بينهم ضد عدوهم المشترك المتمثل في هولاكو خان فارس
وازداد دور الهدايا السياسي قوة مع مغول القفجاق خلال عهد الناصر 

الصداقة أو العداء مع القوى محمد، حتى صارت مصالح الدولتين مشتركة في 
ك، ووصل الأمر إلى مخاطبة كل مما كان له ثقل سياسي كبير آنذاالخارجية، 

من السلطان والخان للآخر بلفظ الأخ، مما يدل على مدى ما نتج عن تبادل 
 الهدايا من تقارب كبير بينهم.

وحققت الهدايا المتبادلة بين المماليك ومغول فارس خلال عهد الناصر 
عن  يالملحوظ، فقد حرص الطرفان على تجنب الصدام العسكر  يورها السياسد

بداءطريق تبادل الهدايا،  حُسن النوايا، فأدت العلاقات الدبلوماسية وما  وا 
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صاحبها من هدايا متبادلة بينهم إلى تحسين العلاقات السياسيـة بين قوتين 
 ية متعددة .فترات تاريخ يكبيرتين ناصبتا العـداء لبعضهما البعض ف

تقوية الروابط الاجتماعية بين المماليك  يف مهم   وكـان للهدايا دور  
من العلاقات  اعندما أراد الناصر محمد مزيد  والمغول عن طريق المصاهـرة، ف

الأمر  ئباد يف اد وجد رفض  الدبلوماسية والاجتماعية مع مغول القفجاق، وق
ر رأيهم عقب وصول هدايا منهم، ثم تغيـ اتكبر  ، (154)م0804هـ/404سنة 

السلطان إليهم، فأبدوا موافقتهم، وأكدوا أن من عادة الملوك أن تتم المصاهرة 
، وتبع ذلك مصاهرات أخرى، مع فئات أقل مكانة من السلاطين (155)فيما بينهم

كالوزراء والأمراء، وما تبعها من نقل عادات وتقاليد حملتها كل عروس معها 
، بما ينقلوه من ياد كبيرة بصحبتها من الخدم والجوار من بلادها، مع قدوم أعد

 عادات وتقاليد خاصة ببلادهم إلى البلد الجديد.
وتجلت النتائج الاجتماعيـة للهدايا مـن خـلال نقل كثيـر مـن العـادات 
والتقاليد المملوكيـة والمغوليـة فيما بين الشعـوب الخاضعة للدولتيـن، عن طريق 

لرسـل والسفـراء الذين كانوا يتنقلون بين مصـر والشام وبلاد الهدايا من ا يحامل
البلاد المختلفة إلى بلادهم، كالاحتفالات  يالمغـول، وينقلـون ما يشاهدونه ف

ا الاحتفال بالمولود بالأعياد، وتنصيب السلاطين، وكذلك مراسيـم الزواج، وأيض  
 ن الاحتفالات.الجديد للخان أو السلطان، وتولية الوزراء، وغير ذلك م

 اأيض  وكان للهدايا المتبادلة بين المماليك والمغول خلال عهد الناصر 
نتائج ثقافية بارزة من خلال تبادل وسائل المعرفة المختلفة بين الطرفين، كان 

مقدمتهـا الكتب المتعلقـة بتفسير القـرآن الكريم والفقـه وعلوم الحديث، فعلى  يف
يام سلاطين المماليك بتقديم عديد من كتب الفقه سبيل المثال ذكرت المصادر ق

والتفسير والحديث، وغيرها مـن العلـوم إلى خانات القفجـاق كهدايا، لتوافـر تلك 
البلاد الخاضعة للمماليك، مع افتقار بلاد المغول لها، بل كان  يالكتب ف

ع خاناتهم  يطلبونها من سلاطين المماليك، ويعتبرونها من أفضل وأرقى أنوا
 الهدايا.

ويمكن أن نضيف وجود نتائج اقتصادية ملموسة لتبادل الهدايا بين 
من خلال ما تحويه محمد المماليك والمغول خلال عهد السلطان الناصر 

، إضافة إلى المنتجات المختلفة التى القيمة الهدايا من الذهب والفضة والتحف
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 فضلا  ، اا اقتصادي  واج  مما يُحدث ر كانت تمتاز بها البلاد الخاضعة للطرفين، 
عن تجول السفراء في البلاد المضيفة، وشرائهم من منتجاتها كهدايا لذويهم، 
فكانوا أشبه بإعلام عما تحويه البلد المضيف من منتجات وبضائع مميزة، وكان 
يتبع ذلك توافد التجار المماليك والمغول للبيع والشراء في البلاد التابعة لهم، 

العلاقات الاقتصادية، مع توافر قوة العلاقات السياسية بين مما يصاحبه نشاط 
 الدولتين.

 الخاتمـــــــة
من أهمها إلى عدد من النتائج، دراسة هذه الحث من خلال الب توصل

 ما يلي: 
الهدايا المتبادلة بين المماليك والقوى الخارجيـة  أثبتت الدراسة أن -

سياسـة الخارجيـة للدولة من أركان ال اا مهم  المعاصرة لهم شكلت ركن  
المملوكيـة في عصرها الأول، باعتبارها دعامـة مهمـة من دعائم 

وبالفعـل أدت إلى نتائج ملموسة، وتحسـن في  ،ةالدبلوماسيـة المملوكيـ
 العلاقات الخارجية المملوكية مع المغول آنذاك.

ن الهدف من الهدايا المتبادلة بين الناصر توصلت الدراسة إلى أ -
تحسين العلاقات بين الطرفين، مع ما يترتب على ذلك كان لمغول وال

من آثار سياسية واقتصادية واجتماعية، وأن تلك الهدايا تختلف عن 
الهدايا الداخلية التي كانت تقُدم من كبار رجال الدولة للسلاطين، 
للحصول على الحظوة، والوصول إلى المناصب الرفيعة في الدولة، 

 مسمى الرشوة .والتي تندرج تحت 
استطاع الناصـر محمـد عن طريق الهدايا، وغيرها من الوسائل، إقامـة  -

علاقات خارجيـة قويـة تقوم على المحبـة والتسامح، ونشـر الدين 
مقدمتها المغـول، واتقـاء الفتـن  يوف ،الإسلامي بين الشعـوب المختلفـة

 والحـروب قدر المستطاع. 
الناصـر والمغـول أدت إلى نتائج سياسيـة ن الهدايا المتبادلـة بين إ -

ن اختـلاف أشكالهـا ومحتواهــا يرتبط باختـلاف أو وحضارية مهمـة، 
 اا، نظر  المناسبات والظـروف السياسيـة، وكان الغالب عليها ارتفاع قيمتهـ

 . لقوة الدولة المملوكية وثرائها خلال عهد الناصر محمد
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مغـول فارس، رغـم العداء بينهم، ن الهدايا تبُودلت بين الناصـر و إ -
ا، لتحقيق مكاسـب سياسيـة، فكان يتـم التغاضى عن العـداء أحيان  

 أوقات الاضطرابات الداخليـة. يخاصـة ف
ن الهدايا بين المماليك ومغـول فارس كانت تتـم في أوقات محـدودة، إ -

بينما كانت مع مغـول القفجـاق لا تنقطـع، خاصـة بعد اعتناق هؤلاء 
 المغـول للدين الإسلامي.

أدى تبادل الهدايا بين السلطان الناصر والمغول إلى نتائج سياسية  -
 واجتماعية، وثقافية واقتصادية متعددة. 
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 : (1)الملحق الأول 
لهدايا المتبادلة بين الناصر محمد ومغول هم اجدول توضيحى لأ 

 القفجاق  
محتويات 
 الهدية

 
اراسل الهداي  

 مرسلة
 إلي

 
 أشهر الرسل

 
 الهدف من الهدية

 
 العام

 تحف
ومماليك 
 وجوارى

 الناصر محمد الملك طقطاي
 ابن قلاوون

لستمرار العلاقات  الأمير قرقجي
 الودية

 بين الطرفين

هـ/ 724
 م1324

 الناصر محمد الملك طقطاي هدايا وتحف
 ابن قلاوون

رسل الملك 
 طقطاي

الإشتراك في حملة 
عسكرية لقتال 

 غازان

هـ/ 726
 م1326

مماليك 
 وجوارى

 الناصر محمد الملك طقطاي
 ابن قلاوون

 ل طقطايورس
 خان

بكلمش بن قنجو 
 بغا

 لتوطيد العلاقات
الودية مع 

 السلطان

 هـ/713
 م1313

 
 مجموعة

 من السبايا

الناصر محمد  أوزبك خان
 ابن قلاوون

 رسل
 أوزبك خان

 صرتهنئة النا
 بانتشار الإسلام

 هـ/713
 م1313

تحف 
 وأقمشة

 الناصر محمد
 ابن قلاوون

الأميران سيف  أوزبك خان
الدين أرج وابن 

 صارو

 ا على هدايارد  
 يالخان المغول

هـ/ 715
 م1315

مماليك 
 وجوارى

 الناصر محمد أوزبك خان
 ابن قلاوون

 تقوية العلاقات أوزبك خان رسل
 بين الطرفين

 هـ/715
 م1315

حف وخلعة ت
 سلطانية

 الناصر محمد
 ابن قلاوون

 
 

 أوزبك خان

 أيدغدي
 الخوارزمي

 والأمير أطرجي

 طلب مصاهرة
 يالبيت المغول

هـ/ 717
 م1317

 
 الناصر محمد أوزبك خان هدايا نفيسة

 ابن قلاوون
 رسل

 أوزبك خان
 لتقوية العلاقات
 بين الدولتين

هـ/ 724
 م1324

كتب تفسير 
 وأحاديث

 الناصر محمد
 بن قلاوونا

الأمير بدر الدين  أوزبك خان
 بيليك السلاري

 حاجة المغول
 لتلك الكتب

هـ/ 728
 م1328

 الناصر محمد أوزبك خان تحف ورقيق
 ابن قلاوون

 رسل
 أوزبك خان

 لظهار المودة
 والمحبة للمماليك

هـ/ 728
 م1328

 
 

 
 
 

                                                 
 (1) الباحث إعداد من توضيحى جدول . 
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 :  (2)الملحق الثانى 
 الناصر محمد ومغول فارسلهدايا المتبادلة بين هم اجدول توضيحى لأ

محتويات 
 الهدية

راسل 
 الهدايا

 مرسلة
 ىإل

 العام الهدف من الهدية أشهر الرسل

 الناصر محمد  غازان خان  تحف وجوارى 
 ابن قلاوون

 القاضى
ضياء الدين  

 بن يونس 

 طلب 
الصلح واتفاق 

 الكلمة 

 هـ/722
 م1321

مماليك 
 وجوارى

محمد بن 
 خدابنده 

 الناصر محمد 
 ن قلاوونبا

رسل الخان 
والأميران 

وابن  يالمجير 
 يالسكر 

 طلب
الصلح خمسين  

 اعام  

 هـ/724
 م1325

 تحف 
وأقمشة 
 وخيول 

الناصر 
محمد ابن 

 قلاوون

محمد بن 
خدابنده 
 أولجاتيو

الأمير القلنجقي 
 يوالقاض
 يالمرتق

 ا علىرد  
هدايا الخان  

  يالمغول

 هـ/724
 م1325

 تحف 
ومماليك 
 وجواري

 يد أبو سع
 ابن خدابنده

 الناصر محمد 
 بن قلاوونا

مجد الدين بن 
 ياقوت السلامي 

 للتقرب من
 السلطان  

 هـ/ 719
 م1319

 خلع 
وقفطان 
 ودروع

الناصر 
محمد ابن 

 قلاوون

 أبو سعيد
 ابن خدابنده 

رسل السلطان 
  الناصر

ا على هدايا رد  
 الخان

 هـ/722
 م1322

ختمة شريفة 
وخركاه 
 عظيمة 

 أبو سعيد
ابن  

 خدابنده

 الناصر محمد 
 ابن قلاوون

مجد الدين ابن 
 ياقوت السلامي

لستمرار العلاقات 
 الحسنة مع مصر 

 هـ/721
 م1321

تحف وأقمشة 
 وخيول 

الناصر 
 محمد

  ابن قلاوون 

 أبو سعيد 
 ابن خدابنده

سيف الدين 
أيتمش 
 المحمدي

ا على هدايا رد  
 يالخان المغول

 هـ/722
 م1322

 أقمشة
وخيول 

 جمالو 

 أبو سعيد 
 ابن خدابنده

 الناصر محمد 
 ابن قلاوون

 رسل الخان
 أبو سعيد  

 طلب الصلح 
 مع السلطان

 هـ/723
 م323 

 أبو سعيد خيول وتحف 
ابن  

 خدابنده

 الناصر محمد 
 ابن قلاوون

سيف الدين 
أسندمر وابن 

 جمق

 خطبة ابنة
السلطان لنائب  

 الخان 

 هـ/727
 م1327

أقمشة 
 وفهدين
 وتحف 

 أبو سعيد 
 ابن خدابنده

 الناصر محمد 
 ابن قلاوون

الأمير تمربغا 
 المرغيناني

للتودد للسلطان 
 ولمصاهرته ثانية  

 هـ/ 729
 م1329

 

 
 

                                                 
 (2) الباحث إعداد من توضيحى جدول . 
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 الهوامش :

                                                 

كتابه بعنـوان : ( تناول هذا الموضــوع بالتفصيل الدكتـور أحمـد عبد الرازق فى 0)
 م .  0949طين المماليك، الهيئة العامة للكتاب، القاهـرة، البذل والبرطلة زمن سلا

م( جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي: لسـان العـرب، 0800هــ/400( ابن منظور)ت6)
، ابن حيان 826 -824، ص02جزء، دار صادر، بيروت، د.ت، ج02
يق م( أثير الدين محمد بن يوسف: البحر المحيط في التفسير، تحق0844هـ/442)ت

 .  612، ص6م، ج0999صدقي جميل، دار الفكر، بيروت، 

  .    82( سورة النمل، آية 8)

 01م( أبو بكر بن الحسين الخراساني: السنن الكبـرى، 0122هـ/426( البيهقي )ت4)
، دار الكتب العلمية، بيـروت، 8أجـزاء، تحقيـق محمد عبد القادر عطا، ط

، حديث رقم 661، ص2جوالهدية،  باب التحريض على الهبةم، 6118هـ/0464
(00942). 

م( عبد الله بن أحمد الدمشقي : المغني في فقـه الإمام 0668هـ/261( ابن قدامة )ت2)
، إبراهيـم 648، ص2م، ج0964أجزاء، دار الفكر، بيروت،01أحمد بن حنبل، 

، مكتبة الشروق، 4مصطفي وآخرون، المعجـم الوسيط، الإدارة العامة للمعجمات، ط
، نزيه حماد، معجم المصطلحات المالية 0129، ص6م، ج6114لقاهرة، ا

 . 426م، ص6116والاقتصادية في لغة الفقهاء،  دار القلم، دمشق، 

م( أبو بكر بن محمـد العبسي : المصنف في الأحاديث 649هـ/682( ابن أبي شيبـة )ت2)
، 6هـ، ج0419الرياض،  أجـزاء، تحقيـق كمال يوسـف الحـوت، مكتبـة الرشـد، 4والآثار، 

 . 820ص

م( أبو جعفـر بن محمـد الأزدي: أحكام القـرآن الكريم، 988هـ/860( الطحــاوي )ت4)
، مركـز البحوث الإسلاميـة، استانبـول، 6جـزءان، تحقيـق سعــد الدين أونـال، ط

 .  696-692، ص6م، ج0996

أجزاء، 9ل: صحيح البخاري، م( أبو عبد الله محمد بن إسماعي641هـ/622البخاري )ت (6)
، م، باب ما لا يرد من الهدية6110تحقيق محمد زهير، دار طوق النجاة، دمشق، 

 .  (6266، حديث رقم )024، ص8ج

عبد العظيم  .الكراع: من الدابة ما دون الكعب، وهو قليل الأهمية بالنسبة لباقى اللحم( 9)
   .844م، ص6111قاهرة، ، دار ابن رجب، ال6بدوي، الوجيز في فقة السنة، ط

 . (6226، حديث رقم )62، ص4ج ،( البخاري، صحيح البخاري، باب القليل من الهبة01)

م( أبو بكر بن عبد الله بن أيبك: كنز الدرر وجامع 0882هـ/484الدوادارى )ت (00)
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، 94، ص6م،ج0920أجزاء، تحقيق صلاح الدين المنجد، طبعة القاهرة، 9الغرر، 

العلاقات السياسيــة بين المماليك والمغــول في الدولة المملوكية فايد عاشورحماد، 
. عُرفوا بمغول القبيلة الذهبية 44–42م، ص0944الأولى، دار المعارف، القاهــرة، 

Golden Horde  نسبة  إلى خيام معسكراتهم ذات اللون الذهبي . بارتولد، تاريخ
ن، الهيئة العامة للكتاب، القاهـرة، الترك في آسيا الوسطى، ترجمة أحمد السعيد سليما

، رجب محمد عبد الحليم، انتشار الإسلام بين المغول، دار 024-022م، ص0992
 .012–014م، ص0962النهضة العربية، القاهرة، 

م( 0669هـ/262( عين جالوت: بلدة صغيرة من أعمال فلسطين. ياقوت الحموي )ت06)
ندي، دار الكتب أجزا 2شهاب الدين الرومي: معجم البلدان،  ء، تحقيق فريد الج 

 .044، ص4م، ج0991العلمية، بيروت، 

م( رشيد الدين فضل الله الهمذاني: جامع التواريخ، 0806هـ/406الهمذاني )ت (08)
: الإيلخانيون، ترجمة محمد نشأت وأخرون، دار احياء الكتب 0، ج6مجلدان، م

م( 0404هـ/661نـدي )ت، القلقش804-802، ص0،ج6م، م0921العربية، القاهرة، 
جزء، تحقيق يوسف  04أبو العباس أحمد بن على: صبح الأعشى في صناعة الإنشا،

، المقريزي 22-24، ص6م، ج 0964على طويل، دار الفكر، دمشـق،
م( أبو العباس تقى الدين أحمد بن على: السلوك لمعرفة دول 0440هـ/642)ت

م، 0994دار الكتب العلمية، بيروت، أجزاء، تحقيق محمد عبد القادر عطا،  6الملوك،
 . 202-204، ص0ج

، بارتولـد، تركستان مـن الفتح العربي إلي 889، ص0( الهمذانى، جامع التواريخ، ج04)
الغـزو المغولي، ترجمة صلاح الدين هاشم، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت، 

نهضة العربية للطباعة ، السيد الباز العرينى، المغول، دار ال418-416م، ص0960
 .620م، ص0960والنشر، بيروت،

م( أبو الفضل محيى الدين السعدى: الـروض 0698هـ/296( ابن عبد الظاهر )ت02)
م، 0942الزاهـر في سيـرة الملك الظاهـر، تحقيق عبد العزيز الخويطـر، الرياض، 

كي: م( أبو المحاسن يوسـف الأتاب0441 هـ/644، ابن تغرى بردى )ت089-084ص
جزء، تحقيق إبراهيم طرخان، دار الكتب،  02النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، 

، محمد سهيل طقوش، تاريخ المماليك في مصر وبلاد 666، ص4مصر، د.ت، ج
 .000م، ص0994الشام، دار النفائس للطباعة والنشر، بيروت، 

بين نهر أرتش والسواحل ( بركة خان: ابن توشى بن جنكيز خان، حكم البلاد الواقعة 02)
الجنوبية لبحر قزوين، وكانت تلك البلاد تُسمى القبجاق. عمل بركة على نشر الإسلام 
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، 6،ج 462، ص 0بين قبيلته وأتباعه، وأكرم الفقهاء.انظر: المقريزي، السلوك، ج

 .666، ص4، ابن تغري، النجوم، ج 42ص

وسى بن محمـد : ذيل مرآة م( قطب الدين أبو الفتح م0862هـ/462( اليونيني )ت04)
، 090، ص6م، ج0996، دار الكتاب الإسلامي، القاهــرة، 6أجزاء، ط 4الزمان، 

م( شمس الدين محمـد بن أحمـد بن عثمـان : تاريخ الإســلام 0844هـ/ 446الذهبي )ت
جزء، تحقيق عمـر عبد السـلام تدمري، دار الكتاب  26ووفيات المشاهير والأعـلام، 

 .6، ص49م، ج0964روت، لبنان، العربي، بي

 88م( أحمد بن عبد الوهاب: نهاية الأرب في فنون الأدب، 0886هـ/488(النويري )ت06)
، 81م، ج6114جزء، تحقيق مفيد قمحية وآخرون، دار الكتب العلمية، بيـروت، 

 .  94، ص6، الدوادارى، كنز الدرر، ج229، ص0، المقريزي، السلوك، ج24ص

حكم القفجاق بعد وفاة بركة خان، وكانت علاقاته حسنة مع المماليك.  ( منكوتمر: تولى09)
م( شمس الدين محمد بن عثمان: سير أعـلام النبلاء، تحقيق 0844هـ/446الذهبي )ت

، 824، ص68م،ج0998مؤسسـة الرسالة، بيروت، ،9جزء، ط68شعيب الأرناؤوط، 
 .666، ص4ج ابن تغري، النجوم،

م( بدر 0420ـ/ه622، العيني )ت002، ص2، ص8زمان، ج( اليونيني، ذيل مرآة ال61)
أجزاء، تحقيق  4: عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان، يالدين محمود بن أحمد بن موس

 .98، ص6م، ج0964محمد أمين، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، 

ـام سنـة ( صمغار: من أكبـر قادة المغـول ، قُتل أثناء محاربة قوات المماليك بشمال الش60)
، 6، عقد الجمان، جي، العينـ046، ص6، السلـوك، جيم، المقريز 0642هـ/242
 .   660، ص6، جي، المنهل الصافي، ابن تغر 91، ص26ص

ا، ا، والشـام ومصـر جنوب  ( بلاد الروم: بلاد واسعـة تمتد من بلاد الخـزر والروس شرق  66)
الله زكريا بن محمد: آثار  أبو عبد م(0666هـ/260)ت يا . القزوينوالأندلس غرب  

 . 264دار صادر، بيروت، د.ت، ص البلاد وأخبار العباد،

، الخزرجي 22، ص49، تاريخ الإسلام، جي(الطوري: من أمراء الروم بقيصرية. الذهب86)
م( موفـق الدين على بن الحســن الزبيدي: العقـود اللؤلؤية في تاريخ 0419 هـ/606)ت

، تحقيق محمـد بسيوني ومحمـد الأكـوع، مركـز الدراسات الدولـة الرسوليـة، جزءان
م( 0449هـ/628، ابن حجر )ت818، ص0م، ج0968والبحوث اليمني، صنعاء، 

أجزاء، 2أبو الفضل أحمد بن على العسقلاني: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، 
 .864، ص6م، ج0946، دائرة المعارف، حيدر أباد، الهند، 6تحقيق محمد خان، ط

قلاوون أمير حاجب. الذهبي، تاريخ المنصور أحد حُجاب بيبرس، جعله  ( المقري:64)
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م( صلاح الدين بن أيبك: الوافي 0826هـ/424، الصفدي)ت22، ص21الإسلام، ج
 6111جزء، تحقيق أحمد الأرناؤوط، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  69بالوفيات، 

 .  626، ص9م، ج

 .46، ص6، المقريزي، السلوك، ج064–068، ص81هاية الأرب، ج( النويري، ن62)

 ،022، ص6، السلوك، جي( المقريز 62)
 Henry Howorth: History Of The Mongols, London, 1927,III , P.P.288-

290 
 

، نرجس أسعد كدور، موقف المغول 826، ص4( ابن تغرى، النجوم الزاهرة،ج64)
الدينية من وفاة هولاكو إلى نهاية حكم أبى سعيد،  الإيلخانيين من العقائد والمذاهب

 . 002-004م، ص6119رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة عين شمس، 

الحكم  م، وتولى0662هـ/264( وُلد السلطان الناصر محمد بقلعة الجبل بالقاهرة سنة 66)
( م0698-0691هـ/298-269خليل ) الأشـرف أخيـه مقتل وعمـره تسع سنـوات بعـد

-294م، وفى العــام التالى قـام نائب السلطنــة كتبغـا )0698هـ / 298سنـــة 
مرة ثانية  وأُعيد الناصر للحكم وتولى الحكـم مكانه، بخلعه، م(0692-0694هـ/292
م، ثم 0699/هـ 296 م( سنـة0699-0692هـ/296-292) السلطان لاجيـن مقتـل بعـد

 الكـرك إلى الجاشنكير، مما دفعـه للخـروج سسلار وبيبر  غلب على أمــره الأميـران

 م( السلطنـة، ثم عاد الناصـر0801-0819هـ/419-416الجاشنكير ) بالأردن، فتولى

 م،0801/هـ419 سنة ثالثة مرة الحكم وسلار، وتولى الجاشنكير مصـر، وقتل إلى

، 6م . الدوادارى، كنـز الدرر، ج0841 هـ/440حتى وفاته سنة  الملك في واستمـر
م( صلاح الدين خليل بن أيبك: أعيان 0826هـ/424، الصفدي )ت828-826ص

أجزاء، تحقيق علي أبو زيد وآخرون، دار الفكر، بيروت، 2العصر وأعـوان النصر، 
م( جلال الدين عبد 0212هـ/ 900، السيوطي )ت42، ص2م، ج0996هـ/0406

جزءان، تحقيق محمد الرحمن بن أبي بكر: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، 
 . 006، ص6م،ج0924أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، مصر،

م( الملك المؤيد إسماعيل بن على بن شاهنشاه بن أيوب: 0880هـ/486أبو الفداء )ت (69)
 . 98، ص4أجزاء، المطبعة الحسينية، القاهرة، د.ت، ج 4المختصر في أخبار البشر،

م( جمال الدين أبو المحاسـن: مـوارد اللطافـة في 0441هـ/644( ابن تغري بردي )ت81)
مـن وُلي السلطنة والخلافة، تحقيق محمد عبد العزيز أحمد، دار الكتب، القاهـرة، 

 .  22-24، ص6م، ج0994

ا فى عهده. ابن حجر، الدرر ، اتسعت مملكة القفجاق كثير  ا عادلا  ( طقطاي: كان ملك  80)
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م( محمد بن على: البدر الطالع 0684هـ/0621كاني )ت، الشو 869، ص6الكامنة، ج

 .818، ص0بمحاسن من بعد القرن السابع، جزءان، دار المعرفة، بيروت، د.ت، ج

( منظـرة الكبش: مكان بالقاهرة بجـوار مسجد أحمد بن طولون، كان بها عدة قصور 86)
 .811، ص8للصالح نجم الدين أيوب. القلقشندي، صبح الأعشـى، ج

م( أبو حفص زين الدين عمر بن مظفر: تتمة 0849هـ/449ن الوردي )تبا (88)
المختصر في أخبار البشر المعروف بتاريخ ابن الوردي، جزءان، دار الكتب العلمية، 

-842، ص4، العيني، عقد الجمان، ج626، ص6م، ج0992هـ/0404بيروت، 
842. 

عـز الدين محمود . أبو ( غازان: من أشهر خانات المغول، اعتنق الإسلام وتلقب بم84)
، عبد السلام عبد العزيز فهمى، تاريخ الدولة 44-48، ص4الفداء، المختصر، ج

 ،   098-091م، ص0960 المغولية في إيران، دارالمعارف، القاهرة،
      David Morgan : Medieval Persia 1040 - 1797, New Yourk,Longman 

Group, 1988,P.65. 

 .842، ص 4، العيني، عقد الجمان، ج416، ص6وك، ج( المقريزي، السل82)

 .661-649، ص9الدوادارى، كنز الدرر، ج (82)

ابن منظور، لسان  .يُستخدم للطعن مح قصير طرد: هو قماش من الحرير، أو ر  (84)
 .629، ص8العرب، ج

 دهمان، معجم الألفاظ التاريخية،: تطريز الثوب وزخرفته بخيوط من الذهب. زركش  (86)
 .62ص

 ،وفي جوفها محور تدور عليه ،لحبلطوق يمر به اخشبة مستديرة في وسطها بياكير:  (89)
 .49، ص4. ابن منظور، لسان العرب، جيل هي الحلق التي في حلية السيفوقِ 

 .660، ص9الدوادارى، كنز الدرر، ج (41)

تكملة المعاجم ، يز رينهارت دو  .تعابي: جمع تعبئة وهو نسيج مميز من القماش (40)
وزارة الثقافة والإعلام، ، جمال الخياطو  محمد سليم النعيميجزء، ترجمة  00، العربية
 .086، ص4، جم 6111بغداد، 

 .660، ص9الدوادارى، كنز الدرر، ج (46)

ا لسلاطين المماليك. ابن حجر، الدرر ( أوزبك: من أشهر ملوك القفجاق، كان مقرب  48)
م( الطيب ابن أحمد: قلادة 0241هـ/944، الحضرمى )ت460، ص0الكامنة، ج

أجزاء، تحقيق جمعة مكاري، دار المنهاج، جدة، 2النحر في وفيات أعيان الدهر، 
 .086، ص2هـ، ج0466

سيف الدين أروج: مـن أمراء الناصر محمد بن قلاوون المقدمين، كان يُعهـد إليه بأمر  (44)
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، 96، ص4بشـر، جالسفارات الخارجية. انظر: أبو الفـداء، المختصـر فى أخبار ال

 .016، ص 8، المقريزي، السلوك، ج849، ص9الدوادارى، كنز الدرر، ج

، أيدغدي 422، ص0، العينى، عقد الجمان، ج048، ص86( نهاية الأرب، ج42)
لى المغرب.  الخوارزمي: أحد أمراء الناصر البارزين، كان يرسله إلى ملوك المغول وا 

 .218، ص6ريزي، السلوك، ج، المق212، ص0، جالكامنة ابن حجر، الدرر

 . 048، ص86( النويري، نهاية الأرب ، ج42)

  (47) Muir, William, The Mameluke Slave Dynasty Of Egypt (1260–
1517,A.D) , London, 1896,P,42.  

م( حفيدة جنكيزخان. المقريزي 0824هـ/422( الأميرة طلنباي أو طلوبية )ت46)
ـد بـن على: المواعــظ والاعتبار بذكر الخطط م( تقى الدين أحم0440هـ/642)ت

، 8م، ج0994أجزاء، تحقيق خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، 4والآثار، 
 .068-066ص

،على إبراهيم حسن، دراسات في تاريخ 092، ص86( النويري، نهاية الأرب، ج49)
-026، صم0944المماليك البحرية في عهد الناصر محمد بوجه خاص، القاهرة، 

022. 

 . 204، ص6المقريزى، السلوك، ج (21)

( التومانات: الفرقة من الجند التي يبل  عددها عشرة آلاف مقاتل. محمد أحمد دهمان، 20)
م، 0991معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي، دار الفكر العربي، بيروت، 

 .46ص

 .016، ص8( المقريزى، السلوك، ج26)

 .068-066، ص8عظ والاعتبار، ج( المقريزي، الموا28)

( سيف الدين أطرجي: من أمراء المماليك المقدمين فى عهـد الناصـر، اشتهر كرسول 24)
 .816، ص9للبلاد الخارجية، خاصة المغول . الدوادارى، كنز الدرر، ج

، 08لسان العرب، جابن منظور، ( الخواتين: أبو إمرأة الرجل، أو أخيها أو أمها. 22)
 .084ص

 . 62، ص8لمقريزى، السلوك، ج( ا22)

( صراي: حاضرة مغـول القفجاق، أُطلقت على مقـام الخان، ثم على المـدن التى نشـأت 24)
م( إسماعيل بن شاهنشاه بن أيوب: تقويم البلدان، 0880هـ/486حوله. أبو الفداء )ت

 . 604-602م، ص0621تحقيق ماك ديسلان، دار الطباعة السلطانية، باريس، 

 .  620-621، ص86يري، نهاية الأرب، ج( النو 26)

. كانت 046، ص2، الحضرمى، قلادة، ج068-066، ص8المقريزي، المواعظ، ج (29)
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تلك المصاهرات أشبه بسفارة لتحسين العلاقات السياسية بين الدول. انظر: فتحي أبو 
سيـف، المصاهرات السياسيـة في العصرين الغزنوي والسلجوقي، مكتبـة الإنجلو 

، فايزة محمود الزعبى، مراسيم الزواج فى مصر 044م، ص0962ية، القاهـرة، المصر 
وبلاد الشام )من العصر الفاطمى حتى نهاية عصر دولة المماليك(، رسالة ماجستير، 

 . 080م، ص6118كلية الآداب، جامعة اليرموك، 

 .  24-28، ص88( النويري، نهاية الأرب، ج21)

، 9ج النجوم، ابن تغري، أكابر مماليكه. أطارس: من خواص الناصر، ومن (20)
 .801ص

أمراء العشـرات: رتبة في الجيش، كان يُعين منهم الولاة. القلقشندى، صبح  (26)
 .002، ص4الأعشى،ج

 .016، ص8، المقريزي، السلوك، ج086، ص88النويري، نهاية الأرب، ج (28)
: مختار الأخبار م( ركن الدين بيبرس المنصوري0862هـ/462( بيبرس الدوادار)ت24)

هـ(، تحقيق عبد الحميد 416)تاريخ الدولة الأيوبية ودولة المماليك البحرية حتى سنة 
، قاسم عبده قاسم، عصر 061م، ص0998 حمدان، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة،

-006م، ص0996سلاطين المماليك،عين للدراسات والبحوث الإنسانية، القاهرة، 
009 . 

أول حاكم مغولي يعتنق المذهب الشيعي، وتسمى خدابنده أي عبد الله. ابن  ( خدابنده:22)
جزء، 04م( أبو الفداء إسماعيل الدمشقي : البداية والنهاية، 0846 هـ/444)ت كثير

 .66، ص04م، ج0966تحقيق على شيري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

سنـة بشـدة، حتى لقبتـه العامـة ( تعصب أوليجاتيو للمذهب الشيعي، فاضطهـد أهل ال22)
بخدابنده، وتعنى بالفارسية الحمار. شرف خان البدليس، شرفنامه، ترجمة محمد على 

، محمد ضايع 61، ص6م، ج0926عوني، جزءان، دار الكتب العلمية، القاهـرة،
حسـون، السلطان خدابندا )أوليجاتيــو( سيرته وتوليه عرش السلطة المغولية، بحث 

 .012-014م، ص6104، أيلول04جلة كلية التربية، جامعة بابل، العددمنشور بم

( الكاشانى )أبو القاسم عبد الله بن محمد( تاريخ أوليجاتيـو، تاريخ يادشاه سعيد غياث 24)
هـ، 0846الدين والدنيا أوليجاتيو، به اهتمام مهين همبلى، تهران، انتشارات بنكاه، 

 .02-4ص

 .(92( سورة المائدة، آية )26)

 .849-846، ص6، المقريزي، السلوك، ج842، ص4( العيني، عقد الجمان، ج29)

( ساءت العلاقات بين المماليك والمغول في عهد أوليجاتيو لاضطهاده للسنة، 41)
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، ابن كثير، البداية والنهاية، 22، ص4ومهاجمته لبلاد الشام. أبو الفدا، المختصر، ج

 .28، ص04ج

وك الايلخانيين، نشأ في أحضان الإسلام فلم يعادى ( ابن خدابنده: من أشهر مل40)
، عبد السلام فهمى، تاريخ الدولة 609، ص86المماليك. النويري، نهاية الأرب، ج

 .669-661المغولية، ص

انظر: برتولد شبولر، العالم الإسلامي  ( عن إعلان ابن خدابنده عودة المذهب السنى46)
ر حسان للطباعة والنشر، دمشق، فى العصر المغولى، ترجمة خالد عيسى، دا

 .46م، ص0966

 .202، ص6( المقريزي، السلوك، ج48)

الناصر، وكانت له السلطان ( مجد الدين السلامى: تاجر رقيق جاء مصر فى عهد 44)
، ابن 086-080، ص9صلات قوية بمغول فارس. الصفدى، الوافى بالوفيات، ج

 .860، ص0حجر، الدرر الكامنة ،ج

 .91، ص4المختصر، ج( أبو الفدا، 42)

. لبس مشتق من ذلك لاجتماع أطرافهوالقباء من الثياب الذي يُ ، قبا الشيء جمعه: قباء (42)
 .029، ص02ابن منظور، لسان العرب، ج

ابن . ت: نوع من الدروع، وكذلك نوع من الثياب بدون أكمام خاص بالنساءقرقلا (44)
الألفاظ التاريخية في  دهمان، معجم، محمد 222، ص00منظور، لسان العرب، ج

 .068ص العصر المملوكي،

، 004، ص04ابن كثير، البداية، ج، 626، ص6ابن الوردي، تاريخ ابن الوردي، ج (46)
 .81-69، ص8المقريزي، السلوك، ج

 أيتمش المحمدي: أحد مماليك قلاوون، ارتفعت مكانته فى عهد الناصر، فاختاره رسولا   (49)
م( تقى الدين أحمد بن على: المقفى 0440هـ/642)ت يزيالمقر  .مختلفة إلى الدول ال

، دار الغرب الاسلامي، بيروت، 6أجزاء، تحقيق محمد اليعلاوي، ط6الكبير، 
 .098-090، ص6م، ج6112

، محاسن محمد على حسين الوقاد، الهدايا والتحف 22، ص8( المقريزي، السلوك، ج61)
م(، بحث منشور فى 0866-0621هـ/464-246زمن سلاطين المماليك البحرية )

حوليات كلية الآداب، جامعة عين شمس، المجلد الثامن والعشرون، العدد 
 .614م، ص6111الثانى،

، وهو لفظ فارسي معرب، يُطلق على جمال خراسانية بخت وبختيةجمع  :بخاتى (60)
، محمد دهمان، معجم 9، ص6ابن منظور، لسان العرب، ج .ضخمة طويلة الأعناق

 .80اريخية، صالألفاظ الت
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، 6الأكاديش:أصناف من الخيل تسمى العجميات. القلقشندي، صبح الأعشى، ج (66)

 .04ص

انظر: عباس العزاوى، تاريخ العراق  ( من شروط الصلح حرية التجارة، ومنع الإغارات.68)
، مصطفى طـه بدر، 424، ص0م،ج0982بين احتلالين، جزءان، مطبعـة بغـداد،

ية والمسيحية والإسلام، دار الفكر العربى، القاهرة، د.ت، مغــول إيران بين الوثن
 . 066ص

 .28، ص8، المقريزي، السلوك، ج49-44، ص88( النويري، نهاية الأرب، ج64)

 .98، ص4أبو الفداء، المختصر، ج( 62)

 . 96، ص 8، المقريزي، السلوك، ج042، ص88( النويري، نهاية الأرب، ج 62)

اتيو، ثم قام بتدبير أمور الدولة لابنه أبو سعيد. ابن تغري ( الأمير جوبان: نائب أولج64)
م( جمال الدين أبو المحاسن الأتابكي، المنهـل الصافي 0441 هـ/644بردى )ت

أجزاء، تحقيق محمد أمين، تقديم سعيد عاشور، الهيئة  4والمستوفي بعد الوافي، 
 .84-88، ص2المصرية العامة للكتاب، القاهرة، د.ت، ج

 .042، ص88يري، نهاية الأرب، ج( النو 66)

 . 226، ص06( مهمّ: الشيء المحدد، أو الوليمة الكبيرة . ابن منظور، لسان العرب، ج69)

. وديار بكر: بلاد واسعة تقع بين الشام 608، ص88( النويري، نهاية الأرب، ج91)
 .494، ص6والعراق. ياقوت الحموى، معجم البلدان، ج

مغول فارس، كانت له علاقات حسنة مع الناصر محمد، ( علي شاه: من أشهر وزراء 90)
 .024، ص61وكان يُرسل بالهدايا القيمة له. الصفدي، الوافي بالوفيات، ج

 .262، ص6، المقريزي، السلوك، ج91، ص4( أبو الفداء، المختصر، ج96)

( ابن الجتية: من أمراء المغول، حكم بلاد الروم في آسيا الصغرى، ثم تولى منصب 98)
ر الأمراء، وسيطر على أمور الحكم أثناء عهد أبي سعيد، ونجح في تأسيس الدولة أمي

 .069، ص8م . المقريزي، السلوك، ج0882هـ/482الجلايرية بفارس سنة 

 .069، ص8، المقريزي، السلوك، ج608، ص88( النويري، نهاية الأرب، ج94)

 .  408، ص8ان، ج( مرج الصفر: موضع بين دمشق والجولان، ياقوت، معجم البلد92)
، 6، المقريزي، السلوك، ج829، ص6( انظر: ابن الوردي، تاريخ ابن الوردي، ج92)

 .686، ص9، ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج822-824ص

 . 026، ص86( النويري، نهاية الأرب، ج94)

م( الحسن بن عبد الله الصفدي: نزهة المالك والمملوك 0804هـ/404( ابن محاسن )ت96)
مختصر سيرة من ولي مصر من الملوك، تحقيق عمر تدمري، المكتبة العصرية في 

 . 664م، ص6118 هـ/0464للطباعة والنشر، بيروت، 



  الهدايا المتبادلة بين المماليك والمغول خلال عهد الناصر محمد بن قلاوون 

646  

                                                                                                                   
. التومان : نقد إيراني من ذهب أو فضة، وهى 91، ص4( أبو الفداء، المختصر، ج99)

 .41م، ص0926عشرة آلاف درهم . عباس العزاوي، تاريخ النقود العراقيـة، بغـداد، 

 . 048، ص86( النويري، نهاية الأرب، ج011)

 .  092، ص86( نهاية الأرب، ج010)

( الخركاه: كلمة فارسيــة تعنى القبـة ، وكانت مستديرة تُصنع من اللبود. المطرزي 016)
المغرب في ترتيب المعرب،  م( أبو الفتح بن على الخوارزمى،0608 هـ/201)ت

 .048م، ص0949أسامة بن زيد، حلب،  جزءان، تحقيق عبد الحميد مختار، مكتبة

 .004، ص04، ابن كثيـر، البداية، ج626، ص6( ابن الوردي، تاريخ ابن الوردي،ج018)

 م( .  0619هـ/212( جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير الجزري )ت014)
ء هناك عــدة كتب تحمل عنــوان شرح السنــة، أهمهـا لأبى محمد الحسين بن الفـرا (012)

م( 644هـ/624م(، والثانى لإسماعيل بن يحيى المزني)ت0066هـ/202)ت الشافعي 
 . 

 م(. 0016هـ/216( بحر المذهب ، لمؤلفه أبو المحاسن بن إسماعيل الروياني )ت012)
 . 016، ص8( المقريزي، السلوك، ج014)
 .28، ص8، المقريزي، السلوك، ج44، ص88( نهاية الأرب، ج016)

ا مـن الفضـة أو الذهـب. ابن منظــور، لســان و حـزام له أبزيم  ( حياصتيـن : نطاق أ019)
 .896، ص8، رينهارت دوزي، تكملـة المعاجـم العربيـة، ج09، ص4العـرب، ج

 .40، ص4( كلّوتات: طواقى توضع تحت العمامة . القلقشندى، صبح الأعشى، ج001)

 .49-46، ص88( النويري، نهاية الأرب، ج000)

 . 069، ص8، المقريزي، السلوك، ج608، ص88الأرب ، ج( النويري، نهاية 006)

( الصندات: حجارة الفضة، شُبه بها حجارة العقاقير. ابن منظور، لسان العرب، 008)
 .  862، ص00ج

 .608، ص88( النويري، نهايـة الأرب، ج004)

 .   82( سـورة النمل، آية 002)

 9تفسير القرآن الكريم،  م( أبو الفداء إسماعيل بن عمـر:0846هـ/444( ابن كثير )ت002)
 .  408، ص2هـ، ج0409أجزاء، تحقيق محمد حسين، دار الكتب العلمية، بيروت، 

، مسلم 060، ص9، ج002، ص6، ج04، ص2( البخاري، صحيح الخاري، ج004)
م( الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري: صحيح مسلم، 644هـ/620)ت

، 0ت، ج 1، دار إحياء التراث، بيروت ، دأجزاء 4تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، 
 .  061ص
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( بيليك: من أمراء الطبلخانات، حظى بمكان رفيعة لدى الناصر. أبو الفداء، 006)

، المقريزى، السلوك، 802، ص9، الدوادارى، كنز الدرر، ج081، ص4المختصر، ج
 .    66، ص8ج

 .086، ص88( النويري، نهاية الأرب، ج009)

ليك الظاهر بيبرس، حظى بمكانة رفيعة لدى قلاوون والناصر ( الصرخدي: من مما061)
، 9، ابن تغرى بردي، النجوم الزاهرة، ج49، ص6محمد. الصفدي، أعيان العصر، ج

 .  48ص
( أمراء الطبلخانات: لفـظ فارسى معنـاه بيت الطبل، ويُستخدم للدلالة على الفرقــة 060)

    .002، ص4الموسيقية. القلقشندى، صبح الأعشى، ج
 .842، ص4، العيني، عقد الجمان، ج80، ص6( ابن حجر، الدرر الكامنة، ج066)
 .   802، ص9، الدوادارى ، كنز الدرر، ج086، ص 88( النويري، نهاية الأرب ،ج068)

( علاء الدين القلنجقي: كان والده كاشـف البحيـرة والشرقيـة، حظى بمكانة رفيعـة لدى 064)
 .  644، ص6لمقفى الكبير، جا ،السلطان الناصر . المقريزي

( مقدمي الحلقة: رتبة فى الجيش المملوكى، كانوا يتقدموا موكب السلطان عند نزوله 062)
 .098-096، ص2الساحات . القلقشندى، صبح الأعشى، ج

( سليمان المرتقى: من كان من كبـار علماء المالكيـة، تولي قضاء الغربيـة فى عهد 062)
، 4، الصفدى، أعيان العصر،ج69، ص86رب،جالناصر. النويرى، نهاية الأ

 .644ص
م( أبو عبد الله محمـد بن إبراهيـم الطنجي: رحلة ابن 0844هـ/449(ابن بطوطـة )ت064)

أجزاء، تحقيق  2بطوطة المسماه تحفة النظار في غرائب الأمصـار وعجائب الأسفار، 
، 084، ص0م، ج0994عبـد الهادي التازي، أكاديميـة المملكة المغربية، الرباط ،

 . 849-846، ص6المقريزي، السلوك، ج

 .892، ص8، المقريزي، السلوك، ج49، ص88( النويري، نهاية الأرب، ج066)

، ابن كثير، البداية والنهاية، 91، ص4( أبو الفداء، المختصر في أخبار البشر، ج069)
 .004، ص04ج

 .012، ص6، ج، المقريزي، المقفى الكبير268، ص0( الصفدي، أعيان العصر، ج081)

 (.26( سورة النساء، آية رقم )080)

 .664-668، ص6، المقفى الكبير، ج62، ص8( المقريزي، السلوك، ج086)

ابن  ابن جمق: من أمراء الطبلخانات، حظى بكانة رفيعة لدى السلطان الناصر. (088)
م( زين الدين بن خليل الظاهري: نيل الأمل في ذيل الدول، 0204 هـ/961شاهين )ت
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، 6م، ج6116ء، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، المكتبة العصرية، بيروت، أجزا 9

 .821ص

 .409، ص2، الصفدي، أعيان، ج042، ص 88( النويري، نهاية الأرب، ج 084)

( كان لكل أمير مملوكي عدد من الفرسان تحت إمرته، أُطلق على من تحت يده 082)
اناة تكون الرتبة الثانية من أرباب أربعون فارسا  اسم أمير طبلخاناة، ومن أمراء الطبلخ

 .02، ص 4الوظائف والكشاف بالأعمال، وأكابر الولاة. القلقشندي، صبح الأعشى، ج

 ( البكتوتي: من أمراء الناصـر محمـد البارزين، وهو صاحب كتاب التفسير. السمعاني082)
عبد أجـزاء، تحقيق 2م( أبو سعيد بن منصـور التميمي: الأنساب، 0022هـ/ 226) ت

م، 0966الله البارودي، مركز الخدمات والأبحاث الثقافية، دار الجنان، بيروت ، 
 .868ص

 .66أمير علم: الذي يتولى أمر الأعلام السلطانية. دهمان، معجم الألفاظ، ص (084)

. نجم 96، ص8، المقريزى، السلوك، ج042، ص88النويري، نهاية الأرب، ج (086)
 . 42، ص 64نات بصفد. الصفدى، الوافى، جالدين فيروز: أحد أمراء الطبلخا

 .91، ص4، أبو الفداء، المختصر، ج012، ص6( المقفى الكبير، ج089)

 .264–268، ص0( ابن أيبك، أعيان العصر، ج041)

 .086-080، ص9( الصفدى، الوافى بالوفيات، ج040)

 .842، ص4، العيني، عقد الجمان، ج084، ص0ابن بطوطة، تحفة النظار، ج (046)

 .212، ص 0رر الكامنة، ج( الد048)

 .098-090، ص6( المقريزي، المقفى الكبير، ج044)

، عبد الرحمن على الحجى، جوانب من 49، ص88النويري، نهاية الأرب، ج (042)
 .68م، ص0949هـ/0899الحضارة الإسلامية، مكتبة الصحوة، بيروت، 

 .98، ص6، العيني، عقد الجمان، ج98، ص4( أبو الفداء، المختصر، ج042)

 .086، ص01الرواق: مقدمة البيت، كان يُجتمع به للتشاور. لسان العرب، ج (044)
، 8( دار النيابة: يجلس بها نائب السلطان للحكم بين الناس. صبح الأعشى،ج046)

 .464ص
 .49–44، ص88( النويري، نهاية الأرب، ج049)

 .264، ص0بيسان: مدينة بالأردن، تقع بين حوران وفلسطين. معجم البلدان، ج (021)
م، وظلت العلاقات الحسنـة 0664هـ/222منكوتمر خان تولى حكم القفجاق سنة  (020)

 .666، ص4مستمرة خلال عهده مع المماليك. ابن تغري، النجوم الزاهرة، ج
 .98، ص6، العيني، عقد الجمان، ج002، ص2، ص8اليونيني، ذيل مرآة، ج (026)
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 .94، ص6كنز الدرر،ج، الدوادارى، 089-084ابن عبد الظاهر، الروض، ص (028)

 .62، ص8، المقريزى، السلوك، ج092، ص86( النويري، نهاية الأرب، ج024)

 .068-066، ص8، المقريزى، المواعظ، ج816، ص9الدوادارى، الدرر، ج (022)
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 قائمة المصادر والمراجع 
 أول : المصادر العربية والمعربة .

ر عبد الله بن محمد بن إبراهيم م( أبو بك649هـ/682ابن أبي شيبة )ت
أجزاء، تحقيق كمال يوسف  4العبسي: المصنف في الأحاديث والآثار، 

 م .0966هـ/0419الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، 
م( أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الطنجي: رحلة 0844/ـه449ابن بطوطة )ت

ابن بطوطة المسماه تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 
أجزاء، تحقيق عبد الهادي التازي، أكاديمية المملكة  2لأسفار، ا

 م. 0994هـ/0404المغربية، الرباط، 

م( جمال الدين أبو المحاسن يوسف 0441هـ/644ابن تغري بردي )ت
جزء، تحقيق  02الأتابكي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، 

 إبراهيم على طرخان، دار الكتب، مصر، د. ت.  

أجزاء، تحقيق  4: المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي، ----------
محمد أمين، تقديم سعيد عبد الفتاح عاشور، الهيئة المصرية العامة 

 للكتاب، القاهرة، د. ت 
م( أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن حجر 0449هـ/ 628ابن حجر )ت

أجزاء، تحقيق  2العسقلاني: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، 
، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر 6محمد عبد المعيد خان، ط

 م.0946هـ/ 0896أباد، الهند، 
م( أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف 0844هـ/442ابن حيان )ت

بن حيان أثير الدين الأندلسي: البحر المحيط في التفسير، تحقيق 
 م .  0999هـ/0461، صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت

م( زين الدين بن أبي الصفاء خليل الظاهري: 0204هـ/961ابن شاهين )ت
أجزاء، تحقيق عمر عبد السلام تدمري،  9نيل الأمل في ذيل الدول، 

 م.6116المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت، 
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م( أبو الفضل محيى الدين السعدى: 0698هـ/296ابن عبد الظاهر )ت
لزاهر في سيرة الملك الظاهر، تحقيق عبد العزيز الخويطر، الروض ا
 م .  0942هـ/0892الرياض، 

م( عبد الله بن أحمد بن محمد بن 0668-0042هـ/261–240ابن قدامة )
 01قدامة الدمشقي: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، 

 م . 0964هـ/0412أجزاء، دار الفكر، بيروت، 

م( أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي البصري 0846هـ/444ابن كثير )ت
أجزاء، تحقيق محمد حسين شمس  9الدمشقي: تفسير القرآن الكريم، 

 هـ .  0409الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، 

جزء، تحقيق على شيري، دار إحياء  04: البداية والنهاية، -----------
 .م0966 هـ/0416التراث العربي، بيـروت، 

م( الحسن بن عبد الله بن عمر الهاشمي 0804هـ/404ابن محاسن )ت
العباسي الصفدي: نزهة المالك والمملوك في مختصر سيرة من ولي 
مصر من الملوك، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، المكتبة العصرية 

 م. 6118هـ/0464للطباعة والنشر، بيروت، 

بن مكرم بن منظور م( جمال الدين محمد 0800هـ/400ابن منظور )ت
 جـزء، دار صـادر، بيـروت، د. ت .  02الأفريقي: لسـان العـرب، 

م( زين الدين عمر بن مظفر: تاريخ ابن الوردي، 0422هـ/620ابن الوردي )ت
 م.0992هـ/0404جزءان، دار الكتب العلمية، بيروت، 

بن م( الملك المؤيد إسماعيل بن علي بن شاهنشاه 0880/ـه486أبو الفداء )ت
أيوب: تقويم البلدان، تحقيق رينود، وماك ديسلان، دار الطباعة 

 م .0621السلطانية، باريس، 
أجزاء، المطبعة الحسينية،  4المختصر في أخبار البشر،  ----------

 القاهرة ، د. ت.
الله البخاري  محمد بن إسماعيل أبو عبدالإمام م( 641هـ/622البخاري )ت

أجزاء، تحقيق محمد زهير بن ناصر  9الجعفي: صحيح البخاري، 
  م.  6110هـ/0466الناصر، دار طوق النجاة، دمشق، 
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م( ركن الدين بيبرس المنصوري: مختار 0862هـ/462بيبرس الدوادار )ت
الأخبار )تاريخ الدولة الأيوبية ودولة المماليك البحرية حتى سنة 

نانية، (،تحقيق عبد الحميد صالح حمدان، الدار المصرية اللبـه416
 م.0998القاهرة، 

م( أبو بكر أحمد بن الحسين الخراساني: السنن 0122هـ/426البيهقي )ت
، دار الكتب 8أجزاء، تحقيق محمد عبد القادر عطا، ط 01الكبرى، 

 م .6118هـ/ 0464العلمية، بيروت، لبنان، 

م( الطيب بن عبد الله بن أحمد: قلادة النحر في 0241هـ/944الحضرمى )ت
أجزاء، تحقيق جمعة مكري، دار المنهاج،  2عيان الدهر، وفيات أ
 هـ.0466جدة، 

م( أبو الحسن موفق الدين على بن الحسن 0419هـ/606الخزرجي )ت
الخزرجي الزبيدي: العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية، جزءان، 
تحقيق محمد بسيوني عسل ومحمد الأكوع، مركز الدراسات والبحوث 

 م. 0968هـ/0418اء، اليمني، صنع

م( أبو بكر بن عبد الله بن أيبك : كنز الدرر 0882هـ/ 484الدواداري )ت
أجزاء، تحقيق صلاح الدين المنجد، طبعة القاهرة،  9وجامع الغرر، 

 م .0920هـ/0861
م( محمد بن أحمد بن عثمان: تاريخ الإسلام ووفيات 0844هـ/446الذهبي )ت

قيق عمر تدمري، دار الكتاب العربي، جزء، تح 26المشاهير والأعلام، 
 م .0964بيروت، 

سير أعلام النبلاء، تحقيق شعيب الأرناؤوط، محمد نعيم  ----------
، مؤسسة الرسالة، 9جزء، ط 68العرقسوسي ، 

 م .0998ه/0408بيروت،
م( عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي: 0022هـ/226السمعاني )ت

بد الله عمر البارودي، مركز الخدمات أجزاء، تحقيق ع 2الأنساب، 
 م . 0966والأبحاث الثقافية، دار الجنان، بيروت، 



محمد فتحى محمد عبد الجليلد.   

662 

                                                                                                                   

م( جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر: حسن 0212هـ/900السيوطي )ت
المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، جزءان، تحقيق محمد أبو الفضل 

   م. 0924هـ/0864إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، مصر، 

شرف خان البدليس: شرفنامه، ترجمة محمد على عوني، جزءان، دار الكتب 
 م.0926العلمية، القاهرة، 

م( محمد بن على بن عبد الله: البدر الطالع 0684هـ/0621الشوكاني )ت
بمحاسن من بعد القرن السابع ، جزءان، دار المعرفة، بيروت، د . ت 

. 

بن أيبك: أعيان العصر  م( صلاح الدين خليل0826هـ/424الصفدي )ت
أجزاء، تحقيق علي أبو زيد وآخرون، قدم له مازن  2وأعوان النصر، 

 م.  0996هـ/0406المبارك، دار الفكر المعاصر، بيروت،

جزء، تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركى  69: الوافي بالوفيات،  -----------
 6111هـ/0461مصطفى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 

 م. 

م( أبو جعفر أحمد بن محمد بن عبد الملك الأزدي 988هـ/860الطحاوي )ت
، 6المصري: أحكام القرآن الكريم، جزءان، تحقيق سعد الدين أونال، ط

 م.  0996هـ/0406مركز البحوث الإسلامية،استانبول، 

م( بدر الدين محمـود بن أحمـد: عقـد الجمـان في 0420ـ/ه622العيني )ت
أجزاء، تحقيق محمد أمين، الهيئة العامة للكتاب،  4لزمان، تاريخ أهل ا

 م .0964هـ/0414القاهرة، 

م( زكريا بن محمد: آثار البلاد وأخبار العباد، دار 0666هـ/260القزوينى )ت
 صادر، بيروت، د. ت .

م( أبو العباس أحمد بن على: صبـح الأعشى في 0404هـ/661القلقشندي )ت
حقيق يوسف على طويل، دار الفكـر، جزء، ت 04صناعـة الإنشا،

 م. 0964دمشـق، 
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الكاشانى )أبو القاسم عبد الله بن محمد( : تاريخ أوليجاتيو، تاريخ يادشاه سعيد 
غياث الدين والدنيا أوليجاتيو سلكان محمد طيب الله مرقده، به اهتمام 

 . 0846مهين همبلى، تهران، انتشارات بنكاه، 
م أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري: صحيح م( الإما644هـ/620مسلم )ت

أجزاء، دار إحياء التراث،  4مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، 
 ت 1بيروت ، د

م( أبو الفتح ناصر الدين بن على الخوارزمى: 0608هـ/201المطرزي )ت
المغرب في ترتيب المعرب، جزءان، تحقيق محمود فاخوري وعبدالحميد 

 م.0949ة بن زيد ، حلب، مختار، مكتبة أسام

م( أبو العباس تقى الدين أحمد بن على بن عبد 0440هـ/ 642المقريزي )ت
أجزاء، تحقيق محمد عبد القادر  6القادر: السلوك لمعرفة دول الملوك، 
 م.0994عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 ، دار6أجزاء، تحقيق محمد اليعلاوي، ط 6: المقفى الكبير، -----------
 م.  6112 هـ/0464الغرب الاسلامي، بيروت، 

أجزاء،  4: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار،  -----------
تحقيق خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيـروت، 

 م.0994هـ/0406

م( شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب القرشي 0886هـ/488النويري )ت
جزء، تحقيق مفيد قمحية  88، التيمي: نهاية الأرب في فنون الأدب
 م.6114وآخرون، دار الكتب العلمية، بيـروت، 

م( فضل الله الهمذاني: جامع التواريخ، مجلدان، 0806هـ/406الهمذاني )ت
) تاريخ هولاكو( ترجمة محمد صادق نشأت  : الإيلخانيون0، ج6م

 م.0921وأخرون، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 

م( شهاب الدين أبو عبد الله الرومي: معجم 0669هـ/262ياقوت الحموي )ت
ندي، دار الكتب العلمية، بيروت،  2البلدان،  أجزاء، تحقيق فريد الج 
 م. 0991
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م( قطب الدين موسى بن محمد: ذيل مرآة الزمان، 0862هـ/462اليونيني )ت
 م.0996، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، 6أجزاء ، ط 4

 عربية والمعربة.ا: المراجع الثاني  
إبراهيم مصطفي وآخرون: المعجم الوسيط، تقديم شوقي ضيف وآخرون، الإدارة 

 م.6114، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة ، 4العامة للمعجمات، ط
أحمد عبد الرازق أحمد: البذل والبرطلة زمن سلاطين المماليك )دراسة عن 

 .   م0949الرشوة(، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، 

بارتولد )فاسيلي فلاديميروفتش(: تركستان من الفتح العربي إلي الغزو المغولي، 
نقله عن الروسية صلاح الدين عثمان هاشم، المجلس الوطني للثقافة 

 م. 0960هـ/0410والفنون والآداب، الكويت، 

تاريخ التـرك في آسيـا الوسطى، ترجمة أحمد السعيد  ------------
 م .0992العامـة للكتـاب، القاهـرة، سليمان، الهيئة 

، ترجمة خالد أسعد عيسى ، يبرتولد شبولر: العالم الإسلامي فى العصر المغول
مراجعة سهيل زكار، دار حسان للطباعة والنشر، دمشق، 

 م.0966هـ/0416

 جزء، ترجمة محمد سليم النعيمي 00رينهارت دوزي: تكملة المعاجم العربية، 
 م.6111ة الثقافة والإعلام، بغداد، ، وزار ومحمد الخياط

رجب محمد عبد الحليم: انتشار الإسلام بين المغول، دار النهضة العربية، 
 م. 0962القاهرة، 

: المغول، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، يالسيد الباز العرين
 م.0960

 م.0982، : تاريخ العراق بين احتلالين، جزءان، مطبعة بغداديعباس العزاو 
 م.0926هــ/0844: تاريخ النقـود العراقيـة ، بغـداد،  -----------

: تاريخ الدولة المغولية في إيران، دار المعارف، يعبد السلام عبد العزيز فهم
 م.0960القاهرة، 
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 م6111، دار ابن رجب، القاهرة، 6عبد العظيم بدوي، الوجيز في فقة السنة، ط
. 

ات السياسية بين المماليك والمغول في الدولة فايد عاشور حماد: العلاق
 م.0944المملوكية الأولى، دار المعارف، القاهرة، 

فتحي عبد الفتاح أبو سيف: المصاهرات السياسية في العصرين الغزنوي 
 م.0962والسلجوقي، مكتبـة الإنجلو المصرية، القاهـرة، 

ي والاجتماعي، عين قاسم عبده قاسم: عصر سلاطين المماليك، التاريخ السياس
 م. 0996للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، القاهرة، 

محمد أحمد دهمان: معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي، دار الفكر 
 م.0991العربي، بيروت،

محمد سهيل طقوش: تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام، دار النفائس 
 م .0994هـ/0406وت، للطباعة والنشر والتوزيع، بير 

مصطفى طه بدر: مغول إيران بين الوثنية والمسيحية والإسلام، دار الفكر 
 ، القاهرة، د.ت . يالعرب

نزيه حماد، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء،  دار القلم، 
 م.6116دمشق، 
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 ا: الرسائل والدوريات العلمية. رابع  
ادلة بين السلطان الظاهر بيبرس فايزة عبد الرحمن حجازي، السفارات المتب

م(، بحث منشور بمجلة 0644-0622هـ/242-226ومغول القفجاق )
العلوم الإنسانية والاجتماعية، عمادة البحث العلمي، الجامعة الأردنية، 

 م.6104، ملحق، 44المجلد

مصر وبلاد الشام )من العصر  ي: مراسيم الزواج فيفايزة محمود الزعب
عصر دولة المماليك(، رسالة ماجستير غير حتى نهاية  يالفاطم

 م .6118منشورة، كلية الآداب، جامعة اليرموك، 

محاسن محمد علي حسين الوقاد، الهدايا والتحف زمن سلاطين المماليك 
م(، بحث منشور في حوليات 0866-0621هـ/464-246البحرية )

كلية الآداب، جامعة عين شمس، المجلد الثامن والعشرون، العدد 
  م6111لثاني،ا

سراء شهيد طعمة: السلطان خدابندا )أوليجاتيو( سيرته  محمد ضايع حسون وا 
وتوليه عرش السلطة المغولية، بحث منشور بمجلة كلية التربية 

 م . 6104، أيلول 04الأساسية، جامعة بابل، العدد 

منى ابراهيم عبد الرحمن، السفارات الأجنبية في مصر على عصر سلاطين 
  م0942، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة القاهرة، المماليك

نرجس أسعد كدور: موقف المغول الإيلخانيين من العقائد والمذاهب الدينية من 
–228) سعيد بهادر خان يوفاة هولاكو إلى نهاية حكم أب

م(، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة عين 0882 –0622هـ/482
 م.6119شمس، 

 
 


